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   قيم المسيح
  )الجزءُ الثَّاني(

  
  
  
  

  القس الدكتور دك وودورد: بِقَلم
 القس الدكتور بيار فرنسيس: ترجمة

 
بها وليس بهدف بيعها أو المتاجرة   فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

 
  الفَصلُ الأول
  محبةُ الأعداء

، صفحةً مؤلمَة ٢٠٠١سوف يبقَى الحادي عشر من أيلول عام   
رة أميركافي ذاك . اليوم أميركا والعالم، ليس ت أحداثُ ذلكفلقد هز
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فقيم المَلايين من الناس تأثَّرت في . فقط بسبب الموت المأساوِي للآلاف
علَّم أنَّ قيمنا . ولقد ذكَر يسوع الكَثير عن القيم في تعليمه. ذلك اليوم

لى الحقيقَة أنَّ قُلُوبنا لا ينبغي أن تظهِر لنا أين هي قُلُوبنا، وشدد ع
وأعطى سببين هامين ." بِكُنوزِ السماء"بل " بكُنوزِ الأرض،"تنشغلَ 

لهذا، علينا أن . الكُنوز الأرضية تفقُد قيمتها، ويمكن أن تسرق منا: لهذا
متى (الَ يسوع نصنع لنا في السماءِ كُنوزاً لا تفنى ولا تترَع منا، كما ق

٣٤ -١٩: ٦.(  
نوعيةُ  أمرٍ معين، التي ا نحدد "بِحسبِ القاموس، القيمةُ هي   

ما إذا كانَ هذا الأمر أكثَر أو أقلَّ منفَعةً وفائدةً، وبالتالي مقدار الرغبة 
قيم وكما تعلَّمنا في الجزءِ الأول من هذه السلسِلة حولَ ." ذا الأمر

المسيح، كانَ ليسوع نِظام قيمٍ وعلينا أن نعترِف بقيم يسوع المسيح 
  .هذه

في اللغة اليونانِية التي كُتب ا العهد الجديد، نجد أنَّ كلمة   
فالإعتراف ." قولُ المثل: "هي كلمةٌ مركَّبة من كَلمتين هما" إعتراف"

." المُوافَقة"أو " ثل، أو أن نقُولَ الشيءَ نفسه،أن نقُولَ الم"يعني حرفياً، 
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 الذي يقُولُه هوع المسيح يعني أن نقولَ الشيءَ نفسبيس رِفأن نعت
  .يسوع عندما يعرف قيمةً

في . لقد أحب يسوع الكَثير من الناس عندما كانَ في هذا العالم  
لَ بمحبأن أتأم ة، أُريدراسناهذه الدوع لأعدائيس ة . وعلقد كانَ يس

أعداءَه أحب ة، بكونِهات العالَمييمن الشخص غيرِه عندما . فريداً بين
 ة لأولئكييادالصلاة غير الإعت يب صلَّى تلكلعلَّقَاً على الصكانَ م

." ونَ ماذا يفعلُونإغفر لهُم يا أبتاه لأنهم لا يعلَم"الذين صلَبوه قائلاً، 
يا لهذه اللحظة الحاسمة اللافتة، أنه عندما كانَ يموت عن الخُطاة في 
هذا العالم، ومن أجلِ الناس أنفُسِهم الذين كانوا يصلُبونه، كانَ قادراً 

  )٣٤: ٢٣لُوقا ." (إغفر لهُم يا أبتاه: "أن يصلِّي صلاته العظيمة
قُولُ أنه عندما أحب يسوع أعداءَه، كانَ يحبنا كتب بولُس ي

  :جميعاً
لأنَّ المسيح إذْ كُنا بعد ضعفاء مات في الوقت المُعين لأجلِ "

 مات المَسيح خطاةٌولكن االلهَ بين محبته لنا لأنه ونحن بعد . الفُجار
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أعداءٌ قد صولحنا مع االلهِ بِموت إبنه، لأنه إن كُنا ونحن . لأجلنا
هياتبِح ون نخلُصصالَحم ومية ."(فَبِالأَولى كثيراً ونحن١٠، ٨، ٦: ٥ر (  

 ها غيرةٌ، لأنةَ المسيح فَريدولُس أنَّ محبنا بخبِرفي هذا المَقطَع، ي
 يحبنا أيضاً فهو لا يحبنا فقط عندما نحسِن التصرف، بل. مشروطة

هحزِنأنَّ هذا ي غمئُ، رخطعندما ن . مات هة لأنهذه المحب نولقد بره
فلو .  أي عندما كُنا لا نزالُ أعداءَه-لأجلنا ونحن لا نزالُ خطاةً آثمين

  .لم يحب يسوع أعداءَه، لما كانَ هناك خلاص متوفِّر لأي منا
 يسوع ذلك النوع من المحبة، الذي نجد وصفاً له لقد كانَ لدى

في إصحاحِ المحبة العظيم لبولُس الرسول، ذلك النوع من المحبة التي لا 
كُورنثُوس ١(تسقطُ لأنها غير مشروطة، وغير مبنِية على حسنِ الأداء 

٧ -٤: ١٣(  
علَّم أيضاً أنه علينا فالآن، يسوع لم يحب أعداءَه بالمثال، بل 

لقد علَّم يسوع أعظَمِ أخلاقٍ أدبية سمعها العالَم، . أن نحب أعداءَنا
  : عندما أعطى عظته على الجَبل
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وأما أنا فأقُولُ . سمعتم أنه قيل تحب قَريبك وتبغض عدوك"
وصلُّوا . أحسِنوا إلى مبغضيكُم. كُمبارِكُوا لاعني. لكُم أحبوا أعداءَكُم

لكَي تكُونوا أبناءَ أبيكُم الذي . لأجلِ الذين يسيئُونَ إليكُم ويطردونكُم
فإنه يشرِق شمسه على الأشرارِ والصالحين ويمطُر على . في السماوات

ألَيس . أي أجرٍ لكُملأنه إن أحببتم الذين يحبونكُم ف. الأبرارِ والظَّالمين
لُونَ ذلكونَ أيضاً يفعارشالع . كُم فقط فأيم على إخوتوإن سلَّمت

فكُونوا أنتم كاملين . ألَيس العشارونَ أيضاً يفعلُونَ هذا. فضلٍ تصنعون
  ).٤٨ -٤٣: ٥متى ." (كما أنَّ أباكُم الذي في السماوات هو كامل

أن يقُولعندما أعطَى يس دظيم، كانَ يقصعليم العهذا الت وع :
" ةفقط بمحب ة، ليسها على المحبالتي وضعت ةيمرِفُوا بالقلَيكُم أن تعتع

ثُم ختم هذا ." بعضكُم البعض، بل بمحبة أعدائكُم الذين لا يحبون
الذين يحبونكُم، إن أحببتم : "التعليم المَليء بالتحدي، بطرحِ سؤال

إن كُنتم تحبونَ فقط "يقُولُ الأصلُ اليونانِي الحَرف، " فأي أجرٍ لكُم؟
الذين يحبونكُم، فأيةَ نِعمةً تصنعون؟ فأن تحبوا الذين يحبونكُم لا 

 لقد كانت ستراتيجيةُ يسوع، ولا تزال، أن يؤثِّر." يتطلَّب أيةَ نعمة
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أشخاصاً : على هذا العالم بإظهارِه لهذا العالم ما لا يراه العالَم كُلَّ يوم
  .يحبونَ أعداءَهم الذي لا يحبون

خلالَ الحُروبِ الصليبية، كانَ فرنسيس الأسيزِي يرعى جندياً 
 قائلاً فصرخ أحد المُحارِبين الصليبيين من أعلى جواده. عدواً مجروحاً
عندما يطيب جرح هذا العدو، سوف يقتلُك يا "لفرنسيس، 

ولكنه سيفهم معنى المحبة الإلهية قبلَ أن "فأجابه فرنسيس، ." فرنسيس
لَ ذلكيفع "!  

إن كُنتم تعترِفُونَ : "لقد تحدى يسوع الرسلَ بالعرضِ التالي
بة الذين لا يمكن محبتهم، فسوف تؤثِّرونَ بالقيمة التي أضعها على مح

فإن كُنتم ستحبون الذين يحبونكُم، فأنتم لا تختلفُونَ عن !" على العالم
هذه هي المحبةُ . فالجميع يحبونَ الذين يحبونهم. أهلِ هذا العالم

  .الإنسانيةُ المَشروطة
ي أن نهذا التحدغيرِ يا ل بطريقَة ،بحالذي لا ي بح

فعندما قالَ يسوع أنَّ محبةَ الذين يحبوننا ! مشروطة، كما فعلَ يسوع
 وطة تتطلَّبة غير المشرالقَول أنَّ المحب دةَ نِعمة، كانَ يقصأي لا تتطلَّب
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أعداءَه المسيح بمن النعمة، كما أح ت. الكَثير إنَّ أكثَر عليمٍ ديناميكي
يكوف ييحيا ف المُقام الحَي أنَّ المسيح والجديد ه في العهد . ههذا يعني أن

! يقدر أن يحب أعداءَنا الذين لا يحبونَ، من خلالي ومن خلالك
  )٢٧: ١؛ كُولوسي ٢١ -٧: ٤أنظُر يوحنا (

ومن هذا التعليم ه كما أنَّ له: "الجزءُ الأخير لينوا كامذا كُون
" كامل"ولكن هذه الكلمة ." أباكُم الذي في السماوات هو كامل

فإن كانت كلمة ." تام أو ناضج"فهي تعني بالحقيقَة . تزعج الناس
فَكُونوا ." "كامل" واترك كلمة ٤٨: ٥تزعجك، إقرأ متى " كامل"

يوصي بولُس ." لذي في السماوات هو كاملٌكاملين كما أنَّ أباكُم ا
. الرسول الأزواج بأن يحبوا زوجاتهم كما أحب المسيح الكَنيسة

وينبغي أن يبذُلوا ذوام لزوجاتهم، تماماً كما بذلَ المسيح نفسه من 
عليهِم أن يحبوا ويبذُلُوا كما أحب ). ٢٥: ٥أفسس (أجلِ الكَنيسة 

فإن كانَ . فهل هذا ممكن؟ نعم. سيح وبذلَ نفسه من أجلِ الكنيسةالم
  .المسيح يحيا فينا، لن يكُونَ هذا ممكناً فقط، بل وسيكُونُ طبيعياً أيضاً
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علينا أن نكُونَ . ينبغي علينا أن نكُونَ محبةَ المسيح في هذا العالم
نَّ المسيح يحيا فينا ومن محبين، وينبغي أن نحب بدون شروط، لأ

كُلُّ تلميذ ليسوع المسيح ينبغي أن يقُولَ ما قالَه فرنسيس . خلالنا
الأسيزي للخاطئ في هذا العالم، وحتى لأعداءِ يسوع المسيح واالله 

هل تعترِف بالقيمة التي أولاها يسوع لمحبة ! يا لهذا التحدي. الآب
 أعدائك؟
  

   الثانيالفَصلُ
  الضال

. نتأملُ معاً بالقيم التي عرفَها يسوع عندما عاش حياته بيننا
في هذه . فبينما كانَ يعرف مجموعةَ قيمه، نرى وصفاً لقيمِ االلهِ المُطلَقة

. الدراسة، سوف ننظُر إلى القيمة التي أولاها لأسوأ خاطئ في المَدينة
س على إنجيل لُوقا إذا فتحنا كنا المقدنرى إيضاحاً ١٠ -١: ١٩تاب ،

عظيماً عن القيمة التي أولاها يسوع للأشخاصِ الذين دعاهم 
   ."بالضالِّين"
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وإذا رجلٌ إسمه زكَّا وهو رئيس . ثُم دخلَ واجتاز في أريحا"
من هو ولم يقدر من وطَلَب أن يرى يسوع . للعشارِين وكانَ غَنِياً

فركض متقدماً وصعد إلى جميزة لكَي . الجَمعِ لأنه كانَ قَصير القامة
راهناك. يمن ه رمعاً أن يزمكانَ م هلأن .  

فلما جاءَ يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقالَ له يا زكَّا "
ينب هوانزِلْ لأن أسرِعكفي بيت غي أن أَمكُثَ اليوم . لَ وقَبِلَهزون عفأسر

فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخلَ ليبِيت عند رجلٍ . فَرِحاً
  . خاطئ

فوقَف زكَّا وقالَ للرب ها أنا يا رب أُعطي نِصف أموالي "
بأحد يتشقد و ين وإن كُنتساكةَ أضعافللمعأرب له دأر  . فقالَ له

لأنَّ . يسوع اليوم حصلَ خلاص لهذا البيت إذ هو أيضاً إبن إبراهيم
ما قد هلَك خلِّصوي الإنسان قد جاءَ لكَي يطلُب إبن".  

 هذا المقطَع مقدأن ي نمكوع، يص عن يسصكالكَثيرِ من الق
المَشهد الأولُ هو حيثُ يلتقي يسوع . ثَة مشاهدبشكلِ مسرحية في ثلا

 فعرارين، أي ما كانَ يالعش ئيسل، زكَّا، الذي كانَ رذا الرج
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ولقد كانَ العشارونَ يعتبرونَ خطاةً في طبقَة خاصة . بجابي الضرائب
م اليهود لصالحِ المُحتلِّ م، لأنهم كانوا يجمعونَ الضرائب من إخوته

وكانَ هؤلاء . الرومانِي، ولهذا كانوا مكروهين كثيراً من اليهود
العشارونَ يضيفُونَ نِسبةً مئويةً لأنفُسِهم، وكانَ الشعب اليهودي الفقير 

  .لا حولَ له ولا قُوةَ حيالَ هذا الوضع
ا متشوقاً ليرى الرب، فركَض في المَشهد الأول، نرى زكَّ

ةً ليراهشجر وتسلَّق . ،وقالَ له هبإسم وعيس ها دعاهوانزِلْ "عند أسرِع
كفي بيت غي أن أمكُثَ اليومينب هةً ." لأنكثيراً، خاص فاغتاظَ الناس

لمدينة أن يقضي لَربما توقَّع رِجالُ الدين في تلك ا. القادةُ الدينيون
ولكن يسوع قَرر أن يقضي اره مع أسوأ خاطئ . يسوع اره معهم

وليس عشاراً فقط، بل رئيس ! على الإطلاق، الذي كانَ عشاراً
  !العشارِين

فلقد قضى يسوع . تدور أحداثُ المشهد الثَّاني في مترِلِ زكَّا
ولكن . لا نعرِف شيئاً عما حدثَ داخلَ بيت زكَّا. اكاره بأكمله هن
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بإمكانِنا أن نتخيلَ ما حدثَ في المشهد الثَّاني، عندما نرى كيف يبدأُ 
  .المَشهد الثالث

عندما يبدأُ المَشهد الثالث، نراهم يخرجونَ من المترِل وزكَّا 
لي للمساكين، وإن كُنت قد يا رب، ها أنا أُعطي نِصف أموا"يقُول، 

اليوم حصلَ "فقالَ له يسوع، ." وشيت بأحد أرد له أربعةَ أضعاف
لأنَّ ابن الإنسان قد جاءَ . خلاص لهذا البيت إذ هو أيضاً إبن إبراهيم

  ."لكَي يطلُب ويخلِّص ما قد هلَك
يقُولُ ما معناه وعأُخرى، كانَ يس من أجلِ : "بكلمات جِئت

وإن كُنتم مستغرِبين لكوني قضيت . أشخاصٍ مثل زكَّا رئيسِ العشارين
أنا : اري الوحيد في أريحا بكامله مع زكَّا، أُريدكُم أن تدرِكُوا شيئاً

هفقط لكَي . أُولي قيمةً كُبرى لأشخاصٍ نظير ع، أنا لم آتبالواق
  ."ه، بل جِئت لأطلُبهم وأُخلِّصهمأُخلِّص الضالِّين أمثالَ

خصيش تطبيق  
ئٌ؟ إنتبِهخاط ضالٌّ؟ هل أنت من . هل أنت فلقد جاءَ المسيح

فأنت على . وهو يولي قيمةً كُبرى لأمثالك. أجلِ أشخاصٍ نظيرك
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ولو كانَ يسوع بِصدد الدعوة لإحتفالٍ ما، . رأسِ لائحة إهتماماته
  .كُونُ أنت من بينِ المَدعوينست

وإن كُنت واحداً من رِجالِ الدين، أو عضواً في كَنيسة، فهل 
أنت متبجح بمسيحيتك لدرجة أنك لا تولي أيةَ قيمة لأشخاصٍ مثل 

. المزكَّا؟ ينبغي أن نقلَق إذا لم نجد في قُلُوبِنا محبةً لأمثالِ زكَّا في هذا الع
علينا أن نتحلَّى في قُلوبِنا، وليس في عقُولنا، بمحبة يسوع المسيح 

  .للخاطئ، تلك المحبة التي تعترِف بالقيمة التي أولاها يسوع لأمثالِ زكَّا
  

  الفصلُ الثالث
هنا إلى تعليمنظرت  

ا إن كُنا نحن بِصدد النظَرِ إلى نظامِ قيمِ يسوع، ونسألُ أنفُسن
في . نعترِف أو نقولُ الشيءَ نفسه عن القيم التي عرفها يسوع وأعلَنها
هتعليم وعيس ما قي وا معي إلى الطريقة التيهذا الإصحاح، أنظُر.  

طاعغي أن يينب هأن تعليم وعيس أن . لقد أوضح حما صرعند
إن "قالَ، . ا كيف يمكننا أن نبرهن ذلكتعليمه كانَ تعليم االله، أخبرن
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لَ أحدا ..." (يعلَم... عموحنيءٍ ) ١٧: ٧ية لكُلِّ شنا العقلانِيإنَّ نظرت
ونقُولُ أنَّ المعرِفَة . هي بشكلٍ أساسي أننا عندما نعلَم، عندها سنعمل

  .لَ يقُود إلى العلمولكن يسوع علَّم أن العم. أو العلم يقُود إلى العمل
ولكي يعبر يسوع عن هذه الفكرة  بطريقَة أُخرى، علَّم أنَّ 

في تلك الأيام، لم يكُونوا . تعليمه هو مثل الخمر الجديدة غير المُختمرة
فلو فعلُوا، . يضعونَ أبداً خمراً لم تختمر بعد في قربة خمرٍ جِلدية قديمة

وهكذا . لخمر الجديدةُ ستتمدد، وتسبب بإنفجارِ الجلد العتيقلكانت ا
علَّم يسوع أن تعليمه سوف يضغطُ على أذهان الناس، وإن لم 
 م بالمعنى الحرفِّيهأذهان رفجسي هغط، فإنَّ تعليمهذا الضوا لميستسل

 )٣٩ -٣٦: ٥لُوقا . (للكَلمة
تعليم عضفإذا و هأنَّ تعليم وعالتنفيذ، قالَ يس عوع موضيس 

وعندما تأتي الأزمنة . سيصبِح نظام إيمان وسيصبِح بمثابة أساسٍ لإيمانِنا
 الحياة، إن كانَ نظام فعواص أمام مهزة، لن نسقُطَ أبداً، ولن نعبالص

  : إيمانِنا مبنِياً على تعليمِ يسوع
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يسمع أقوالي هذه ويعملُ ا أُشبهه بِرجلٍ عاقلٍ بنى فَكُلُّ من "
فترلَ المَطَر وجاءَت الأار وهبت الرياح ووقَعت . بيته على الصخر

وكُلُّ من . لأنه كانَ مؤسساً على الصخر. على ذلك البيت فلم يسقُطْ
هشبا ي ُلأقوالي هذه ولا يعم عمليسمعلى الر هلٍ بنى بيتلٍ جاهجبِر  .

. فترلَ المطَر وجاءَت الأار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقَطَ
  )٢٧ -٢٤: ٧متى ." (وكانَ سقُوطُه عظيماً

علَّم يسوع أيضاً أنَّ القصد من تعليمه هو إحداثُ ثورة في 
ليسوع، أنه إن كانَ هو فعلاً المسيا، قالَ رِجالُ الدينِ . الحضارة

ولكنه أجابهم بِصورة . لتوجب عليه أن يكُونَ أكثَر إنضباطاً وناموسيةً
لاً ما معناهة، قائرساخ ةكُم لتقولوا لي أن : "مجازِيونَ أنفُسمن تظُن

." ا يجعلكُم كالأطفالأكُونَ مختلفاً عن طريقَة حياتي؟ إن موقفَكُم هذ
ففي السوق، كانَ الأطفالُ يلعبونَ بألعابٍ صغيرة، مقلِّدين حدثَي 

  .الأعراس والجنازات
ِ المشغولين،  توقَّفُوا والعبوا معنا لُعبةَ "فكانوا يقُولُونَ للتجار

عنا لُعبةَ توقَّفُوا والعبوا م"أو كانوا يقُولُونَ، ." الجنازة، وكُونوا حزانى
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ولكن التجار الكثيرِي ) ٣٥ -٣١: ٧لُوقا ."(العرس، وكُونوا فَرِحين
 وا ألعاباً معبي ليتوقَّفُوا ويلعالكاف قتيهمِ الولد الإنشغال لم يكُن

لم آت لألعب ألعابكُم الدينية "يقُولُ يسوع لرِجالِ الدين، . الأطفال
  ."الصغيرة

كانٌ آخر في كلمة االلهِ وضع فيه يسوع قيمةً كُبرى هناك م
لهذا كُلُّ كاتبٍ متعلِّمٍ في ملكوت االلهِ يشبِه رجلاً : "قال. على تعليمه

تفسيرِي ) ٥٢: ١٣متى ." (رب بيت يخرِج من كَترِه جدداً وعتقَاء
تعليمي، ستفهمونَ فعلاً إن فهِمتم : "لهذه الصورة اازِية هو كالآتي

 القديم، بطريقَة وا العهدعلِّمالقَديم، وسيكُونُ بإمكانِكُم أن ت العهد
 –وسيكُونُ بإمكانِكُم أن تصلُوا إلى روحِ الناموس . جديدة وحيوية

وإلى جوهرِ، وقَلبِ الحقيقة التي تعلِّمها هذه الأسفار الجميلةُ المُوحى ا 
  .لعهد القديمفي ا

ولربما كانَ يقُولُ أيضاً، أنَّ معلِّم ملَكُوت السماوات سيعطي 
  .نظرةً جديدةً عن الحقيقَة القديمة التي طالَما كانت مقبولَةً
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ليست هناك بركَةٌ أعظم من سماعِ أحدهم يعلِّم مقطَعاً كتابِياً 
أتذكَّر أنني مرةً . أفكاراً جديدةً حولَه، ويقدم ٢٣مألُوفاً مثل المزمور 

." هذا مملٌّ للغاية"، ففَكَّرت في نفسِي، ٢٣سمعت رجلاً يعلِّم المزمور 
فماذا يمكن لهذا الرجلِ أن . ذلك لأنَّ هذا المزمور مألُوف جداً لدينا

 من قَبل؟ ولكن بعد به عا لما نسممم يقُولَه عينأرب ةلمُد له يتأن أَصغ
 كانَ جديداً ٢٣دقيقَةً، أدركت أنَّ كُلَّ ما كانَ يعلِّم به حولَ المزمور 

  .بالنسبة لي
لربما هذا ما قصده يسوع عندما أولى هذه القيمة الكُبرى 

ح قادرين كانَ يقُولُ لنا أننا عندما نفهم تعليمه بِحق، سنصبِ. لتعليمه
أن نعلِّم أُموراً جديدةً وأُموراً قديمةً، أو أن نعلِّم القديم بطريقَة جديدة 

  .وبنفحة جديدة
  

  الفَصلُ الرابِع
  كَلمةُ االلهِ المُدونة
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خلالَ السنوات . لا نزالُ بِصدد دراسة قيمِ يسوع المَسيح
لَنِيالع هدمتنةالثلاث من خوااللهِ المُد ةً كُبرى لكلمةقيم وعة، أعطى يس .

وكانَ رِجالُ الدينِ يتحدونه بإستمرار، قائلين أنه كانَ يعلِّم شيئاً 
في موعظته على الجَبل، أظهر يسوع القيمةَ التي . جديداً، ومختلفاً

  :وضعها على أسفارِ العهد القديم
ما جِئت .  أني جِئت لأنقُض الناموس أوِ الأنبِياءلا تظُنوا"

فإني الحق أقُولُ لكُم إلى أن تزولَ السماءُ والأرض . لأنقُض بل لأُكملَ
. لا يزولُ حرف واحد أو نقطَةٌ واحدةٌ من الناموس حتى يكُونَ الكُلّ

م الناس هكذا، يدعى فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلَّ
وأما من عملَ وعلَّم فهذا يدعى عظيماً . أصغر في ملَكُوت السماوات

فإني اقُولُ لكُم إنكُم إن لم يزِد بِركُم على . في ملكوت السماوات
 -١٧: ٥متى ." (الكَتبة والفَريسيين، لن تدخلُوا ملكوت السماوات

٢٠(  
كُلُّ من يعملُ ويعلِّم بنواميسِ العهد "ا أنَّ يسوع علَّم، لاحظُو

ليس فقط من يفهمها، ." القديم، يدعى عظيماً في ملكوت السماوات
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وينهي . بل كُلُّ من يعملها ومن ثَم يعلِّمها يدعى عظيماً في الملكوت
النظرة للعهد كُلُّ من يفهم بِحق هذه "يسوع تعليمه هذا بالقَول، 

  ."القديم ويطبقُها، فإنَّ بِره سيزيد على بِر الكَتبة والفَريسيين
بِحسبِ سفرِ التثنِية، القصد من أسفارِ العهد القديم هو أن 

في أكثَر من خمسة ). ٣ -١: ٨تثنية (تظهِر للإنسان كيف يعيش 
المقدس، إكتشفت أنني بِمقدارِ ما عقُود من دراسة وتعليمِ الكتاب 

 بِرالحياة، وبمقدارِ ما أخت مس، بِمقدارِ ما أفهالمقد الكتاب أعرِف
  .الحياة، بمقدارِ ما أفهم وأُقدر قيمةَ الكتابِ المقدس

تأملْ ذه الصلاة التي صلاها يسوع حيالَ أهمِّية كلمة االلهِ في 
أنا قد أعطَيتهم كلامك والعالَم أبغضهم لأنهم ليسوا من : "حياة الرسل

يبدو أنَّ برهانَ ) ١٤: ١٧يوحنا ." (العالم كما أني أنا لست من العالم
كون التلاميذ قد فَهِموا وعاشوا فعلاً كلمةَ االله التي أعطاهم إياها 

 هذا علينا سؤالاً مثيراً للإهتمام، يطرح. يسوع، كانَ أنَّ العالمَ أبغضهم
هل يبغضني أحد لأنَّ ربي : "أن نسألَ أنفُسنا كتلاميذ ليسوع المسيح

  "يسوع المسيح قد أعطاني كلمةَ الآب وأنا أعيشها؟
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بينما كانَ يسوع يصلِّي من أجلِ الرسل، صلَّى من أجلهم هذه 
 ثُم يقدم هذا التصريح البيانِي عن كلمة ."قدسهم في حقِّك: "الصلاة

إفرزهم جانِباً، "، "قَدسهم"تعني كلمة ) ١٧." (كلامك هو حق: "االله
إمنحهم تلك . خصصهم لنفسِِك"فهو يصلِّي بما معناه، ." خصصهم

م لقد أرسلَه." العلاقة مع شخصك التي تحفظهم من هذا العالم
 ،رافملان"ويقُولُ لوقا (كخكح (" ئابٍ، إلى مكانذ في وسط

فهو يصلِّي إلى ). ١٦: ١٠؛ متى ٣: ١٠لُوقا (محفُوف بالخَطَرِ العظيم 
لا تأخذهم من العالم، لأنهم لن يتمكَّنوا من إتمامِ عملهم "االلهِ الآب، 

، في هذا المكان المليء ولكن بينما هم في العالم. إذا خرجوا من العالم
فسِكنم لبالخطر، إفرزه . حقَّك مإستخد)كلَ هذا) كلمتلتعم ".  

كلامك : "ثُم يقدم يسوع هذا التصريحِ العظيم عن كلمة االله
قح وا ." (هوحن١٧: ١٧ي ( ةً عظيمة إلى أسفارِ كلمةنظر دنا نجه

لهذا، إقترِب من كلمة االلهِ لتكتشف هذا . فكلمةُ االلهِ هي حق. االله
وبإمكانِه أن يمنحك علاقَةً . وبإمكان هذا الحق أن يخصصك الله. الحق

هضبغفي عالَمٍ ي لا تزالُ تعيش االله بينما أنت مع , ،هكلمت ضبغوي
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ة االلهِ باحثاً دائماً إقترِب من كلم. ويبغض نظام قيمه المُعلَن في كلمته
). ١٧: ٧يوحنا (عن هذه الحقيقة، متذَكِّراً أنك عندما تعملُ ستعلَم 

وستعرِف الحق الذي سيحررك، والذي سيخصصك الله وللمسيح، 
: ١٧؛ ٣٥ -٣٠: ٨يوحنا . (بينما تحيا قيمه في عالَمٍ معاد لهذه القيم

١٤(  
قيمة التي وضعها يسوع على كلمة االله؟ هذا فهل سنعترِف بال

 وعالتي أولاها يس لُ بالقيمةعندما نتأم هواجِهي الذي نالتحد وه
  .للحقيقَة التي نجدها في كلمة االله المُدونة

  
  الفَصلُ الخامس

لُهمع  
ي ووه اهإي بينراقوع في الأناجيل، ميس ي آثارفنقت نحن فعر

في هذه الدراسة، أود لو نتأملَ بالقيمة التي وضعها . مجموعةَ القيم
هممتإلى هذا العالم لي الآب لَهل الذي أرسعلى العم وعيس . هل سبق

  ولاحظت مقدار إهتمام يسوع بإتمامِ عملِ الآب؟



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ية للكرازة بالإنجيلالخدمة العرب  

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٢٢ -

ته، عندما كانَ لا يزالُ مثلاً، نسمعه يعلن بيانَ رؤياه أو خطَّ
كانَ يسوع يركِّز ) ٤٩: ٢لُوقا ." (ينبغي أن أكُونَ في ما لأبي: "طفلاً

ينبغي أن أعملَ أعمالَ الذي أرسلَني "بالتأكيد على عمله عندما قالَ، 
) ٤: ٩يوحنا ." (يأتي ليلٌ حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دام ار

هالقد كان لدى يسة، وكانَ يعرِفُها على حقيقتهِموع المسيح م.  
في مناسبة أُخرى، رجع الرسلُ إلى يسوع حاملين طعاماً لم 

هلاً، . يطلُبقائ هالطعام، رفض وا لهملَ مشيئةَ "وعندما قدطعامي أن أعم
عملَه مملني وأُتا " (الذي أرسوحنل). ٣٤: ٤ي مثالاً لقد قدم وعنا يس

بقوله أنَّ طعامه، خبزه، وشبعه، جميعها تأتي من إتمامه العمل الذي 
لَهليعم الآب لَهأرس.  

عندما وصلَ يسوع إلى نِهاية حياته على الأرض، وبعد أن 
 ليلٌ حين عالماً أنه يأتي" بِعملِ أعمالِ الذي أرسلَه ما دام ار،"إنشغلَ 

لا يستطيع أحد أن يعمل، وإذ واجه الصليب عالماً أنَّ حياته على 
الأرض ورِسالته على الأرض كانتا تقترِبان من ايتهما، صلَّى هذه 
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العمل الذي . أيها الآب، أنا مجدتك على الأرض"الكلمات الجميلة، 
هلتني لأعمل قد أكمأعطَيت) ".وحن٤: ١٧ا ي(  

ما هو قصد الحياة البشرية؟ تقُولُ قوانِين الإيمان، أنه تمجيد االلهِ 
به والإستمتاع . وه هااللهِ والإستمتاع بالشرِكَة مع وهكذا فإنَّ تمجيد

ولكن، كيف نمجد االله؟ . هدف الحياة البشرية، بِحسبِ قوانين الإيمان
أنا مجدتك على . "قدم لنا يسوع مثالاً عن الجَوابي. هذا سؤالٌ عظيم

العمل الذي أعطَيتني لأَعملَ قد ) "فكيف نمجد االله؟" (الأرض
هلتاالله." (أكم دجمأن ن هكذا نستطيع(.  

عندما مضى يسوع إلى الصليب، ووصلَ إلى قمة الألَمِ هناك، 
خيرة؟ تخبِرنا الأناجيلُ إذا قارناها بعضها ماذا كانت كلماته الأ

قد "بالبعضِ الآخر، أنَّ كلمات يسوع الأخيرة على الصليب كانت، 
؛ ٣٠: ١٩يوحنا ." (أيها الآب، بين يديك أستودع روحي... أُكمل
  )٤٦: ٢٣لُوقا 

عة من أجلِ الكلمات التالية وجِدت في مفَكِّرة مرسلٍ قُتلَ بِفظا
إيمانِه" : سلِّمص أن توت، إحرمااللهِ لت خطَّطفي م كوقت عندما يحين



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ية للكرازة بالإنجيلالخدمة العرب  

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٢٤ -

بما أنَّ يسوع عاش حياةً كاملَةً، عندما وصلَ إلى ." نفسك للموت
أيها الآب، بين يديك . قد أُكمل"نِهاية حياته الكاملة، إستطاع القول، 

  ." الذي أعطَيتني لأعمل قد أكملتهالعمل. أستودع روحي
هل . لقد كانَ ليسوع مهِمة وقدم عدةَ بيانات عن مهِمته هذه

لديك بيانٌ لمهِمتك؟ وهل تعرِف معنى الرضى الذي ينتج عن إاءِ 
 وممفه لتعملَها؟ وهل لديك لَكأرس أنَّ الآب دقالأعمال التي تعت

ممن القَول، للع مكَّنتهل ست ،كحيات ةلُ إلى نِهايصم؟ عندما تملِ المُت
أيها الآب، أنا "؟ وهل ستستطيع أن تقولَ مع يسوع، "قد أُكمل"

أستودع . العمل الذي أعطَيتني لأعمل قد أكملته. مجدتك على الأرض
  ؟"روحي بين يديك

  
سالفَصلُ الساد  

نسم كلمةَ االلهكيف ع  
إذا درسته بعناية، . أحد أعظَم تعاليم يسوع هو مثَلُ الزارِع

 عن كيف ذُور، لأنَّ هذا المَثَل يتكلَّمةَ هي بالفعل مثلُ البصأنَّ الق درِكت
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أربعةُ أنواعٍ من التربة تستقبِلُ كلمةَ االله، مظهِرةً أربع . نسمع كلمةَ االله
لهذا علينا أن نسمي .  نتجاوب ا مع كلمة االلهِ عندما نسمعهاطُرقٍ

عندما ندرِك عما يتكلَّم هذا المَثَل، ." مثلُ أنواعِ التربة"هذا التعليم، 
 يتهعلينا تسم بالكنيسةُ، أيٌّ "يتوج دسونَ على مقعةُ رِجالٍ جالعأرب

  "منهم أنت؟
بِرنا يسوع أنَّ مزارِعاً خرج ليزرع بذُوراً في في هذا المَثَل، يخ

فجاءَت . فسقطَ بعض من بذُورِه على الأرضِ المُداسة اليابِسة. حقله
لأنها لم تخترِق أبداً الأرض التي سقطَت عليها، . طُيور السماءِ وأَكَلتها

 قالَ أنَّ هذا صورةٌ وعندما فسر يسوع معنى هذا،. ولم تنتج أي شيء
. عن أُولئك الذين يسمعونَ كَلمةَ االلهِ ولا يدعونها تدخلُ إلى أذهانِهم

 كلمة ذُورب ةٌ بإستيعابِها، يأتي إبليس ويترِعوقبلَ أن تكُونَ لهُم فُرص
  . االلهِ

بةُ النوع الثَّاني من التربة التي تقبلُ بذُور الزارِع، هو التر
فتمنع الصخور البذُور من أن تضرِب جذُورها في . الصخريةُ المُحجِرة
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. وهكذا لا تتمكَّن البذُور من مد جذُورِها لتصلَ التربة. الأرض
  . وسرعانَ ما تشرِق الشمس، حتى تتلَف هذه البذُور ولا تأتي بِثَمر

فسر أنَّ هؤلاء هم الذين تخترق أذهانهم عندما فَسر هذا المَثَل، 
غالباً ما يتكلَّم يسوع . عندما يسمعونَ كَلمةَ االلهِ، ولكن ليس إرادتهم

عندما إستخدم يسوع هذه الصورة اازِية، ." القُلُوب المُتقسية"عن 
رنا، حيثُ تتمحوتإراد أنَّ مركز لِّمعنا، قد كانَ يذُ قراراتختنا، وتإرادات 

هذا النوع الآخر من التربة يفسر ما قصده . تكُونُ مغلَّفَةً بالإسمنت
  .يسوع عندما تكلَّم عنِ القُلوبِ القاسية

. النوع الثالثُ من التربة أنتج نبتةً عندما نزلَت فيه بذُور الزارِع
قَت هذه ولكن، عندما نكثيرةٌ، فخن أشواك ناكةُ كانت هبتت النم

هذه الاشواك تسمى في معظَمِ . الأشواك الحياةَ من النبتة، فلم تأت بِثَمر
عندما فسر يسوع هذا المثَل، شرح . ، أو الأشواك"الزوان"الترجمات 

والمُمتلَكات، أو عدم قائلاً أنَّ الأشواك كانت هموم العالَم كالمال، 
والمقصود . توفُّر هذه الأشياء، وكُلّ ما يرافق ذلك من همومٍ وضغوط
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هو أنَّ الناس ينشغلُونَ بالمالِ والمُقتنيات، وهكذا لا يثمرونَ عندما 
  .يسمعونَ كلمةَ االله

 يكُن لم. ثُم قالَ أنَّ بعض البذُورِ سقَطَ على الأرضِ الجَيدة
. هناك شيءٌ فوق التربة أو تحتها سيمنع هذه التربة من أن تأتي بِثَمر

وهكذا أنتج الحصاد ثلاثين، وستين ومئةَ ضعف لكَمية البذُور التي 
قالَ يسوع أنَّ هذا النوع الرابِع من التربة هو صورةٌ عن . زرِعت

عثلاثين، الشخص الذي يسم لُ ثماراً، بعضكلمةَ االلهِ، ويحفَظُها، ويحم 
هنا تكُونُ كلمةُ االلهِ قد دخلَت إلى . وآخر ستين، وآخر مئة ضعف

الأذهان، ومن ثمَّ إلى الإرادة، ولم يسمح لشيءٍ بأن يبعد هكذا 
 بأن أشخاص عن العملِ بما تعلِّمه كلمةُ االلهِ، وتتحداهم وتوحي لهُم

  .وهكذا يصبِح هؤلاء تلاميذَ مثمرين ليسوع المسيح. يعملُوه
 ةً كُبرى لكلمةداً قيمدجم وعفي هذا المَثَلِ الجميل، أولى يس

إنَّ كَلمةَ االلهِ هي ما يجعلُ منا مثمرين عندما نتجاوب معها بطريقَة . االله
 مقدار القيمة التي نوليها لكلمة االلهِ، ففي النهاية، نحن نظهِر. صحيحة

 رِقاللهِ بأن تخت ها، بل بالسماحِ لكلمةقِّعوبقَوانين الإيمان التي ن ليس



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ية للكرازة بالإنجيلالخدمة العرب  

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٢٨ -

فعندما نسمع كلمةَ االله، علينا أن لا ندع أي شيءٍ . أذهاننا وإراداتنا
ية للإيمان يصرِف إهتمامنا عن تطبيقِ وعيشِ كلمة االله كالسلطَة النهائ

  .والحياة
في هذا المثَل، نرى مجدداً تشديد يسوع على أهمِّية تطبيقِ 

يبدو أنَّ يسوع يقُولُ في عدة أماكن وعدة . كلمة االله عندما نسمعها
 ق، ما معناهطُر"لُهفعلاً، نعم به نؤمإنَّ ما ن . وفَه وكُلُّ ما عدا ذلك

  !"مٍ ديني، لا يحتاج أحد إليهمجرد كلا
  

  الفَصلُ السابِع
  محبةُ الخُطاة
في هذه الدراسة، نتأملُ معاً . لا نزالُ ندرس نظام قيم يسوع
نجد هذه الكلمات الجميلة في . بالقيمة التي أولاها يسوع لمحبة الخُطاة

  :العهد الجديد
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أي جابِي ضرائب معرف [وبعد هذا خرج فنظَر عشاراً "
شبِالغ [ لاوي هإسم]ىة] أو متبايالج مكان ساً عندعني. جالإتب فقالَ له .

هبِعوت يءٍ وقامكُلَّ ش فترك .  
والذين كانوا متكئين . وصنع له لاوي ضيافَةً كَبيرةً في بيته"

فتذمر كتبتهم . آخرينمعهم كانوا جمعاً كَثيراً من عشارِين و
والفَريسيون على تلاميذه قائلين لماذا تأكُلُونَ وتشربونَ مع عشارِين 

فأجاب يسوع وقالَ لهُم لا يحتاج الأصحاءُ إلى طَبِيب بلِ . وخطاة
 - ٢٧: ٥لُوقا ." (لم آت لأدعو أبراراً بل خطاةً إلى التوبة. المَرضى

٣٢(  
 ةعن محب وعيس رراسة، عبوتعلَّمنا في هذه الد وكما سبق

والأشخاص الذين إلتقوا بيسوع . ديناميكية في كُلِّ تعاملاته مع الناس
  .كانَ بإمكانِهم أن يروا المحبةَ في عينيه وحركاته، مما إستأسر قُلُوبهم

 كبوابٍ لبعضِ الصفُوف عندما كُنت في الجامعة، كُنت أعملُ
 إحدى قاعات لأُنظِّف ليلة جِئت صارِيفي، وذاتم دلكي أَس
 هترحاضى مين قد أوحييرِ القادة الرمشاه فُوف، حيثُ كانَ أحدالص
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ودءِ بالتنظيف. للتعلى الب مأَه ةً، وكُنتحمسلواً وملُ دأحم وكُنت .
أيها الشاب، "ذا الرجلُ المشهور إليَّ وأمسك بيدي وقالَ لي، فإلتفَت ه
وحدق بوجهي، وللحظَة من الزمان، رغم أَنني لم أَكُن " ما إسمك؟

سوى ذلك التلميذ الذي كانَ سينظِّف غُرفَةَ الصف، جعلَني أشعر أنني 
  .أهم شخصٍ في العالم على الإطلاق

ف كان سيكُونُ شعورك لو إلتفَت إليك يسوع تصور كي
كوأحب هماملِ إهتت كثيراً على الناس ! بكامهذه أثَّر هفاتاتأنَّ إلت دلا ب

فلماذا إنجذب إليه الخُطاةُ والعشارونَ إلى هذا الحد؟ ! الذين أحبهم
عشكانَ ي هأن وه ذلك أنَّ سبب دقول، أعتوطة، وبالقُبغير المَشر ةبالمحب 

  . وفي تقاسيمِ وجهِه وحركاته، كانَ بإمكانِهم أن يروا أنه أحبهم
. يصف لُوقا يسوع وهو يأكُلُ ويشرب مع العشارِين والخُطاة

حضرت إحتفالات طعامٍ كثيرة غير مسيحية، حيثُ كانَ المُتكلِّمونَ 
يقُص ةً أنَّ جميعني كثيراً خاصالذي أحرج قة، الأمرونَ نِكاتاً غير لائ

في هذا الجَو المُربِك، طرحت على . الناس كانوا يعرِفُونَ أنني قسيس
كيف أمكَن ليسوع أن يحضر هكذا ولائم طعام، دونَ "نفسي السؤال، 
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الجواب هو أنَّ يسوع أحب أن يصبِح غَير مرغُوبٍ به؟ أعتقد أنَّ 
  . وهم عرفُوا أنه أحبهم–العشارِين والخُطاة 

إن كانَ يسوع قد أحب العشارِين والخُطاة عندما عاش هنا 
على الأرض، أفلا يريد أن يحبهم اليوم من خلالك ومن خلالي؟ لقد 

ك أي صديقٍ خاطئ؟ وهل فهل لدي. كانَ يسوع صديق الخُطاة
تتعاطَى مع أشخاصٍ من الواضح أنهم خطاة؟ تأمل بعلاقَتك مع يسوع 
المسيح، وأنظُر إن كانَ المسيح الساكن فيك حراً وغير مقيد ليكُونَ من 

كقيهم في حياتالذين تلت طاةللخ هأن يكُون ريدوما ي .  
مة التي أولاها يسوع المسيح للمحبة للخطاة، هل تعترِف بالقي

وذلك بأن تسعى وراءَهم بشكلٍ واعٍ، وبأن تنقُلَ إليهِم محبةَ يسوع 
  المسيح؟

  
  الفَصلُ الثامن
  معرِفةُ االله
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في هذا الفَصل، دعونا نتأملُ . لا نزالُ ندرس قيم يسوع المسيح
علَّم يسوع أننا عندما . همِّية معرِفَة االلهبالقيمة التي أولاها يسوع لأ

نتجاوب بطريقَة صحيحة مع تعليمه، يحدثُ لنا أمر روحيٌّ يؤثِّر على 
  .علاقاتنا

قضى يسوع سنواته الثلاث من الخدمة العلَنية في هذا العالم، 
لقد . ر دائماً بِرِفقَتهوكانَ هؤلاء الإثنا عش. مع تلاميذه الإثني عشر

ولقد قضى ساعاته . علَّمهم، وأظهر لهُم أُموراً، وأرسلَهم ودربهم
الأخيرة مع هؤلاء الإثني عشر رجلاً عندما عرف أنَّ ساعته قد جاءَت، 

 -١٣يوحنا (وأنه سيعتقَلُ ويموت على الصليب من أجلِ خطايا العالم 
١٦.(  

قته معهم، وبينما شاركَهم بأطولِ عظة مسجلَة له، وخلالَ و
. ولكن لن أتركَكُم يتامى! سوف أتركُكُم: "فاجأَهم جميعاً بقوله لهُم

ونتيجةً لهذه المُعجِزة، سيصبِح . فبعد أن أتركَكُم، سوف تحدثُ معجِزةٌ
يميةً مما كانَ لنا في السنوات من المُمكن أن تكُونَ بيننا علاقَةٌ أكثَر حم

  ."الثلاث الأخيرة
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والكَلمةُ التي . ثُم أوضح أنه كانَ يتكلَّم عن الروحِ القُدس
إستخدمها للتعبيرِ عن الروحِ القُدس كانت الكلمة اليونانِية 

والتي تترجم بالمُعزي في الكثير من ترجمات الكتابِ " باراكليت،"
الشخص الذي يقترِب منا ويلتصق " "باراكليت"تعني كلمة . المقدس

  ." بنا لدعمنا ومساعدتنا
 ،هوع وتلاميذيس في إطارِ هذه العلاقة الحَميمة التي كانت بين

إن كُنتم تحبونني فاحفَظُوا وصاياي؛ وأنا أطلُب : "علَّم يسوع قائلاً
إنه الروح ... [ معزياً آخر ليمكُثَ معكُم إلى الأبد، من الآب فيعطيكُم

ماذا "تساءَلَ الرسول يهوذا قائلاً، ) ١٧ -١٥: ١٤يوحنا ]" (القُدس
فجاءَ جواب " حدثَ حتى إنك مزمع أن تظهِر ذاتك لنا وليس للعالم؟

 ،وعيس"حيحفَظْ كلامي وي ني أحدبإن أح هندنأتي وع أبي وإليه هب
 -٢٢: ١٤يوحنا ." (الذي لا يحبني لا يحفَظُ كلامي. نصنع مترِلاً

٢٤(  
كانَ يسوع يقُولُ أنَّ طاعةَ وصاياه ستوصلُنا إلى هذه العلاقة 

ثُم أوضح يسوع أنَّ هذه . معه، مع الآب، ومع الروحِ القُدس المُعزي



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ية للكرازة بالإنجيلالخدمة العرب  

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٣٤ -

ة الجديدة، التي ستصبِح ممكنةً من خلالِ الروحِ القُدس، ومن العلاق
 ا مع عةً أكثر من العلاقة التي تمتكُونُ حميمست ،هتعليم ةلالِ طاعخ

كانت . الرسل أثناءَ السنوات الثلاث من خدمته العلنية على الأرض
التي وضع ةٌ إلى القيمةريحةٌ مة هذه نظروديعلى علاقتنا العم وعها يس

  . مع االله، من خلالِ الروحِ القدس وبواسطَة طاعة تعليمه
وقالَ ما معناه من ذلك ةً أبعدطَوخ ع، : "ولقد ذهببالواق

عندما تصبِح هذه العلاقَةُ الجديدةُ في موقعها الصحيح، ستعملُونَ 
يا لهذا ) ١٢: ١٤يوحنا ." ( عملتها أناأعمالاً أعظم من الأعمالُ التي

لقد شعرت دائماً أنه قصد أعمالاً أعظَم في الكَمية، ! التحدي الكَبير
وليس في النوعية، لأنه سيكونُ هناك الكثير من التلاميذ الذين 

قُدس، والإبن فبِمساعدة الروحِ ال. سينتشرونَ في أقصاءِ الأرضِ قاطبةً
يسوع المسيح، والآب الحي في تلاميذ المسيح، سوف يمكن هؤلاء 
التلاميذُ المَسوقين من الروحِ القُدس، والمملُوئين بالروح، أن يعملَ االلهُ 

  .من خلالهم أعمالاً خارِقَةً عظيمة
  المُلخص
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حافَظَة على إنَّ طاعةَ تعاليم يسوع هي مفتاح الحُصولِ والمُ
وطاعتنا أيضاً . علاقَة مع الروحِ القُدس، والمسيحِ المُقام، وااللهِ الآب

أكَّد بطرس هذه . ستطلق الروح القُدس ليعملَ ديناميكياً في حياتنا
وأوضح ." يعطي الروح القُدس للذين يطيعونه"القيمة عندما قالَ، 

 يختبِر معجِزات يوم الخَمسين، أنَّ المسيح المُقام كانَ بطرس بينما كانَ
أعمال (يقف وراءَ كُلِّ هذه الآيات والمُعجِزات في ذلك اليوم العجيب 

ألا يضع هذا قيمةً كبيرةً على فهمنا وطاعتنا ). ٣٣: ٢؛ ٣٢: ٥
  لتعاليمِ يسوع، وعلى معرِفَتنا الحقيقية الله؟

  التطبيق
لَ إن كاننا، فعلينا أن نقبةُ في حياتيوحنا الحقيقَةُ الرعوِزت ت

 هتعليم ةلطاع المسيح وعالتي أولاها يس بالقيمة رِفي بأن نعتالتحد
فهل تريد علاقَةً روحيةً حيةً كواقعٍ في حياتك؟ عندها . ولمعرِفَة االله

 الروحِ القُدس أن يظهِر لك ماذا إقترِب من تعاليمِ يسوع وأطلُب من
  .تقُولُ تعاليمه، وماذا تعنيه، وماذا تعنيه لك شخصياً عندما تعيشها
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لا أقصد . إعترِف بالقيمة التي وضعها يسوع على طاعة تعليمه
ذا فقط الإستيعاب والحفظ عن ظهرِ قَلب، ولا حتى مجرد تعليمِِ 

هميق. كمالمسيح قي ا، وجعلَ قيم ها، تطبيقَها، والعملطاعت دبل أقص 
وبِحسبِ وعد يسوع، سوف يؤدي هذا بك إلى علاقَة مع . الشخصية

وعندها سيبني . الروحِ القُدس، ومع المسيحِ الحَي المُقام، ومع االلهِ الآب
لاقَةً معك، وسيعملُ عملَه من االلهُ الآب والإبن والروح القُدس ع

  .خلالك
  

عالفَصلُ التاس  
 رجلٌ إسمه بطرس

إذ نتابِع دراستنا لقيمِ المسيح، دعوننا نتأملُ بالقيمة التي وضعها 
 هلٍ إسمجعلى ر وعس"يسطرس، كانَ ". بطربِب وعقى يسعندما إلت

ك أي شيءٍ يميز سمعان عندما إلتقاه وإن كانَ هنا. إسمه سمعان
تقُولُ إحدى ترجمات الكتاب . يسوع، فهو عدم الإستقرار أو التقلُّب

. كانَ أحد هؤلاء الرجال أندراوس، أخو سمعان بطرس"المقدس، 
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 ،س، وقالَ لهطرب أخاه س ووجدأندراو ا"فذهبسِيدنا ملقد وج ".
أنت "فنظر يسوع بتمعنٍ إلى بطرس وقالَ، .  بِبطرس إلى يسوعفجاءَ

  ."سمعانُ إبن يونا، أنت تدعى بطرس الصخرة
 س، ودعاهطربِب قثالاً عظيماً عندما حدم وعلقد أعطانا يس

ولكن، هل كانَ بطرس ثابِتاً كالصخر؟ كلا، لم يكُن كذلك . صخرة
وع لم ير بطرس فقط كما كانَ عليه عندما رآه؛ بل ولكن يس. البتة

جرب هذه النظرة على بِناءِ . رآه كما كانَ سيصبِح في المُستقبل
كأولاد مع العلاقات .كتهذا على زوج بهذا على . وجر بوجر

 م، وعلى أيهلُ معأو الذين تعم ،كلُونَ عندالأشخاص الذين يعم
حاوِلْ أن تجعلَهم يعرِفُونَ أنك تثق بطاقتهم .  تبني معه علاقةشخصٍ

إنَّ إعطاءَ قيمة . وقُدرتهم أن يكُونوا كما يريدهم االلهُ أن يكُونوا
إنَّ . التشجيع الإيجابِي لشخصٍ ما هو تعبِير عن محبتك لهذا الشخص

هذا . ؤلاء، وهم لا يستطيعونَ مقاومتههذا النوع من المَحبة هو ملهِم لهُ
المحبة تصدق كُلَّ شيءٍ، ترجو "...ما قصده بولُس عندما قالَ لنا أنَّ 
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وأنها لا تسقُطُ " كُلَّ شيءٍ، تحتملُ كُلَّ شيءٍ وتصبِر على كُلِّ شيء،
  )٨، ٧: ١٣كُورنثُوس ١. (أبداً

في علاقَة س عندما سألَ نرى إصحاحاً آخرطرب وع معيس 
فجاءَ بطرس بالجوابِ الصحيح، " من تقُولُونَ أني أنا؟"الرب الرسلَ، 

أنت لست ذا "فأجاب يسوع بما معناه، ." أنت هو المسيح، إبن االله"
." بل أبي الذي في السماوات هو أعلن لك ذلك. الذَّكاء يا بطرس

  )١٧، ١٦: ١٦متى (
ثُم تابع يسوع القَول أنَّ إيمانَ بطرس كانَ الصخرة التي علَيها 

هكانت . كانَ سيبنِي كنيست هأن يقُول أنَّ كَنيست قصد وعأنَّ يس دقأعت
ستبنى على معجِزة كون إنسان مثل بطرس قد أخذَ إعلاناً مثل الذي 

كانَ يسوع سيبنِي كنيسته على بكلمات أُخرى، . أخذَه بطرس آنذاك
معجِزة أنَّ االلهَ يعملُ أُموراً غَير إعتيادية من خلالِ أشخاصٍ إعتياديين 

له وفِّرِينتم مهلُوا أنفُسم جعهأن دجداً، لمُجر . الإنجيل للعلاقَة ردس فعبر
الأُخرى محب ةً بعدس، نرى مروع وبطريس س بينطرلب ؤكِّدوع تةَ يس
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بمساعدتي، . أنت تستطيع أن تعملَ ذلك يا بطرس"بإستمرار قائلةً، 
  ." أنت تستطيع أن تعملَ ذلك

 ل سوفسالر ميعأنَّ ج وعيس هِم معاً، عرفوقت ةاي في
أنَّ بطر هي الليل، وعرفون، قبلَ أن ينتبويهر لُّونَ عنهخس كانَ يت

له إنكارِه لَة عن . على وشكهذه الكلمات الجميلة المُسج دنا نجه
وأنا متيقِّن أنَّ بطرس إستطاع أن يرى المحبةَ في عيني الرب، . يسوع

بالر كَي : "عندما قالَ لهكُم ليطانُ قد طَلَبذا الشومعانُ سمعان، هس
. ولكني صلَّيت من أجلك لكَي لا يفنى إيمانك. يغربِلَكُم كالحنطة

 متى رجعت إليَّ[وأنت ك] أي متى رجعتتإخو ت٢٢لُوقا ." (ثَب :
٣١(  

إذا وفَّقت بين الأناجيل الأربعة، ستدرِك أنَّ بطرس قالَ هنا 
عتقد وأ(فأجاب الرب ." أنا مستعدٌّ أن أُسجن وأموت معك"ليسوع، 

أقُولُ لك يا بطرس، لن "، )أنه أجابه بعينين مملُووءَتينِ بالمحبة لبطرس
قد تكُونُ على ." يصيح الديك قبلَ أن تنكر ثلاثَ مرات أنك تعرِفُني

علمٍ أنًَّ كلمات يسوع هذه كانت نبوةً، ولقد تمَّم بطرس هذه النبوة 
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فعندما أنكَر بطرس للمرة الثالثة أنه يعرِف يسوع، للوقت . ابحذافيرِه
عندها ظهر يسوع مع الجُنود الرومان الذين كانوا . صاح الديك

فلا . يسيئونَ معاملَتهم له، ويخبِرنا لُوقا أنَّ عيني بطرس ويسوع إلتقَتا
إلى الظُّلم س خرجأنَّ بطر باً عجركاءً موبكى ب ٣٣: ٢٢لُوقا (ة- 

٦٢ -٦١، ٣٤.(  
 صناعةُ شخصية مهِمة من نكرة

 را إصحاحاً آخوحنلُ يسجيب هذا، يهبار الإنكار الرإخت بعد
إنَّ يسوع صلب ). ٢١يوحنا (في إنجيله عن العلاقَة بين يسوع وبطرس 

بإمكانِكُم . نَّ بطرس كانَ قد رجع إلى مهنة الصيديبدو أ. ودفن وقام
بإمكانِكُم . أن تتصوروا الفَشل وخيبةَ الأَمل عند الرسل في هذه المَرحلَة

 ،هبِرس يختطرهيب الذي كانَ ببالذنبِ الر وروا الشعرأيضاً أن تتصو
  .لكونِه أنكَر ربه ثلاثَ مرات

ظهر الرب لبطرس ولأُولئك الذين كانوا يصطادونَ عندها 
هة عندما . معلِّيفي الع ودينوا موججال الذين كانورِ سبعة من الرضوبِح

. إفتخر بطرس قائلاً أنه لن ينكر سيده، سألَه يسوع ثلاثةَ أسئلة صعبة
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 دار حديثٌ بين يسوع وبطرس، بِحضورِ هؤلاء الرجال الآخرين،
  :وكانَ مؤدى هذا الحديث

 ،س ما معناهطرلب وعداء، قالَ يسالغ ني "بعدبحس، أتطريا ب
عندما سألَ يسوع هذا السؤال، إستخدم " فعلاً أكثَر مما يحبني هؤلاء؟

تي يصفُها بولُس في التي تعني المحبة الكاملة التامة ال، Agapeكلمة 
فأجاب بطرس مستخدماً كلمةً .  المحبة الحقيقية– ١٣كُورنثُوس ١

تصف هذه الكَلمةُ ذلك النوع من المحبة الذي . Phileoأُخرى للمحبة، 
أنت تعرِف الجواب على "فكانَ بطرس يجيب بما معناه، . يعني الصداقة

بؤال يا رهذا الس .كصديق دجرني مأن تعرِف أنت . تعرِف أنت
لقد إستخدم بطرس هذه ). فيليو(وأنت تعرِف أنني أُحبك بمحبة . قَلبِي

الكلمة التي تختلف عن المحبة الكاملَة التامة الحقيقية، التي تأتي من االله، 
  .وتؤتي إلتزاماً أو تكريساً كاملاً

فهو الآن لم يعد يتبجح، ولكنه . أجاب بطرس بصدقلقد 
رِفلا يقُولُ، . يعت وون"وهالآخر كبحا يمأكثَر م كبوكأنَّ ." أنا أُح

 ،يسألُه بالر" ونفسِك كوعقل ني بِكُلِّ قَلبِكبحس، أتطريا ب
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أنت تعرِف . واب يا ربأنت تعرِف الج"ويجيب بطرس، " وقُدرتك؟
  ." أنَّ محبتي لك لا تتعدى حدود الصداقَة

لم يعد بطرس متكَبراً ولا متبجحاً، بل أصبح مكسوراً، 
ولكن هنا يكمن الشيءُ المُثير للإهتمام عن هذا . ومسكيناً في الروح

ندما إعترف بطرس للرب بأنَّ فع. الحوار العميق بين يسوع وبطرس
 ،بالر هي فقط صداقَة، قالَ له هتس"محبمي يا بطرغَن إرع ". فأنا أُريد

وأنا لا أُريد . شخصاً مثلَك يعرِف ماذا يعني الفشل برِعاية غَنمي
شخصاً أُريد . شخصاً كَمالياً يضع متطلِّبات غير واقعية على خرافي

أُريد شخصاً عطُوفاً يهتم ويرعى . أُريد شخصاً متواضعاً. مكسوراً
  ."أُريد شخصاً مثلَك ليرعى غنمي يا بطرس. الناس الفاشلين

ولقد " يا بطرس، أَتحبني فعلاً؟"مرةً ثانية طرح الرب السؤال، 
." فيليو" فأجاب بطرس ثانِيةً بكلمة ."آغابي"إستخدم مرةً ثانِيةً كلمة 

. أنت تعرِف الجواب على هذا السؤال"وكانَ جوهر جواب بطرس، 
كديقص دجرني مأن تعرِف أنت ". ،بة، قالَ الرهذه المر" إذن، إرع
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فأنا أُريد . إهتم بغنمي يا بطرس"وأضاف يسوع، ." غَنمي يا بطرس
  ."  مثلَك لكي يهتم بِغنميشخصاً

 ،بثة، سألَ الرالثال ةرلمني؟"ولبحس، أَتطرة " يا بهذه المر
يا سمعان بن "وكأنَّ يسوع يسأل، ." فيليو"إستخدم يسوع كلمة 

هل تصلُ محبتك حتى إلى "يونا، هل أنت حتى صديقي؟ وكأنه يسألُ، 
ستة؟مى هذا المقدار من المحبلي حت نكوى الصداقة؟ هل ت "  

 ةللمر ؤالَهس با الر س من الطريقة التي سألَهبطر هذا تألَّمل
يا رب، "أعتقد أنَّ صوت بطرٍس غص بالعاطفة عندما أجاب، . الثالثة

عرِف أنني أكُن لك أنت ت. أنت تعرِف كُلَّ شيء. أنت تعرِف قلبي
وللمرة الثالثة، عندما إعترف بطرس ." على الأقل هذا المقدار من المحبة

بنوعية محبته السطحية، قالَ الرب لهذا الرجل المكسور القلب 
إنَّ بطرس الذي نلتقي به هنا هو ." إرع غَنمي يا بطرس"والمُتواضع، 

  .خص مكسور ومتواضعش
  التلخيص والتطبيق
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يقُولُ الرب . يعتبر هذا المقطع أحد أجملِ مقاطع العهد الجديد
يا بطرس، "لهذا القائد المكسور والمُتواضع في كنيسة العهد الجديد، 

هل سبق لك وتساءَلت لماذا تدفَّق ." أُريد شخصاً مثلَك ليرعى غَنمي
روح القُدس من خلالِ بطرس يوم الخَمسين؟ لماذا ليس من خلالِ ال

الرسول يوحنا مثلاً، الذي كانَ رسولَ المحبة؟ لماذا ليس من خلالِ 
نثنائيل، الذي كانَ الرسول الوحيد الذي وصفَه يسوع بالمُقدس عندما 

  ي دعاه يسوع بإبنِ الرعد؟إلتقاه؟ لماذا ليس من خلالِ يعقُوب، الذ
أعتقد أنَّ االلهَ إستخدم بطرس ليكرِز بالمواعظ التي أتت بالآلاف 
 حس قد أصبكون بطرالكنيسة، ل تدلالمسيح المُقام عندما و إلى كنيسة

دعا يسوع بطرس بالصخرة لثلاث سنوات، وبعد . رسولاً مكسوراً
  . بطرس قائداً كالصخرة في الكنيسةيوم الخَمسين، كانَ

 قِّقحل لكَي يالفَش ظيم إستخدمني أنَّ راعي الكنيسة العريحي
النبوةَ التي أعطاها لبطرس بكون تصريح إيمانِه سيكُونُ الصخرة التي 

وكما أوضحت ) ٦ -٤: ٢بطرس ١(عليها سيبني المسيح الكنيسة 
 التي أظهرها يسوع عندما صرح ذه النبوة عن سابِقاً، إنَّ الصخرةَ
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بطرس، كانت معجِزة أنَّ المَسيح كانَ قادراً أن يستخدم أشخاصاً 
إعتياديين مثل بطرس، ليكُونوا وسيلَةَ معجزاته غَير الإعتيادية والخارِقة 

  .للطبيعة
 أو أشخاصاً يريدونَ أن فالرب لا يريد أشخاصاً كَماليين،

 أي أشخاصاً لا يعرِفُونَ ما –يصرونَ على المُتابعة في أُسطُورة كَمالهم 
بل يريد الرب أشخاصاً متواضعين، .  ليقُودوا شعبه–هو الفَشل 

مكسورين، عطُوفين، ليرعوا غنمه، ولا يضعوا توقُّعات غير واقعية من 
هوع . غنميس عثُ لنا عندما نتبلنا –لهذا كُلُّ ما يحدى فشحت – نمكي 

التي فيها يعدنا الرب لنحب " كُلِّية اللاهوت"أن يكُونَ جزءاً من 
همونرعى غن.  

هل سبق لك وفَشلت؟ هل سبق لأحد أن أعطاك تشجيعاً 
إيجابِياً في وسط فشلك؟ عندها تستطيع أن تعرِف ماذا يعني أن تكُونَ 
محبوباً وذا قيمة في عيني من يثق بك ويرجو لك الأفضل، حتى عندما 

كبِذات قَةلٍ وكُلَّ ثكُلَّ أم ة،. تفقُدهايالتي وفي الن ةبالقيم رِفهل تعت 
وضعها يسوع على محبة الناس الذين يفشلونَ بإعطائهم تشجيعاً 
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 ميدان وا في أيات الذين لم يسبِق لهُم أن نجحان والشابباً، أو الشإيجابي
 كونِه غمشخصٍ ما بالصخرة، ر أي ودعينِ الحياة؟ هل تيادمن م

   الإستقرار وبالتقلقُل؟مشهوراً بعدمِ
  

  الفَصلُ العاشر
  روح الناموس

نقرأُ في الأناجيل أنه ذات يوم، طُرِح على يسوع سؤالٌ 
عبص :  

يا معلِّم أيةُ : وسألَه واحد منهم وهو ناموسيٌّ ليجربه قائلاً"
 تحب الرب إِلهَك من فقالَ له يسوع. وصية هي العظمى في الناموس

كرِكومن كُلِّ ف ومن كُلِّ نفسِك ةُ الأُولى . كُلِّ قَلبِكيصهذه هي الو
بِهاتينِ الوصيتين . تُحب قَريبك كَنفسِك. والثَّانِية مثلُها. والعظمى

  )٤٠ -٣٥: ٢٢متى ." (يتعلَّق الناموس كُلُّه والأنبِياء
تحب الرب : ص يسوع كاملَ العهد القَديم اتينِ الوصيتينلخَّ

فسِككَن كقَريب بحوت ين . إلهَكتصين المُلَختيصين الوإنَّ كُلاً من هات
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توصيانِنا بالمحبة، لأنَّ المحبةَ هي روح الوصايا، والمحبةُ التي كانت في قَلبِ 
  . هي التي ولَّدت ناموس اهللااللهِ

  الفَرق الأساسي بين يسوع ورِجال الدين
كانَ هناك فرق أساسيٌّ بين تعليمِ يسوع وتعليمِ الكتبة 

تمَّ إيضاح هذا الفَرق بحادثَة نجدها مسجلَةً في إنجيلِ . والفَريسيين
فابتدأَ تلاميذُه يقطفُونَ . واجتاز في السبت بين الزروع: "مرقُس

لماذا يفعلُونَ في . فقالَ له الفَريسيون أُنظُر. السنابِل وهم سائرون
فقالَ لهُم أما قرأتم قَطُّ ما فعلَه داود حين إحتاج . السبت ما لا يحلُّ

هوالذين مع وه امِ أبيأثار . وجاعااللهِ في أي دخلَ بيت كيف ئيسر
الكَهنة وأكلَ خبز التقدمة الذي لا يحلُّ أكلُه إلا للكَهنة وأعطَى الذين 

ثُم قالَ لهُم السبت إنما جعلَ لأجلِ الإنسان لا . كانوا معه أيضاً
  )٢٨ -٢٢: ٢مرقُس ." (الإنسانُ لأجلِ السبت

يعبر عن قَلبِ ركَّز يسوع بإستمرار على مبدأ أنَّ ناموس االله 
بااللهِ المُح . الناس بحي هها، لأنعواميس في موقااللهُ هذه الن ولقد وضع

عرف االلهُ أنه إذا أطاع الإنسانُ هذه النواميس، فقد . الذين خلقَهم
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إن سعادةَ الإنسان هي قصد وروح كُلِّ النواميس في . تناسبه كثيراً
  .ديمالعهد القَ

لقد كانوا . ولكن الفَريسيين والكَتبة فقدوا نظرتهم لهذا المبدأ
ذلك النوع من الناس الذين كانوا سيتركُونَ داود ورجالَه يموتونَ 
جوعاً، لكون الناموس قالَ أنَّ الكهنةَ وحدهم يحق لهم أكلُ خبز 

وفقدوا . ريسيونَ الناموس بحرفه بدون محبةلقد تبِع الكتبةُ والفَ. التقدمة
رؤيةَ كون هذه النواميس جميعها قد خلقَت من أجلِ الإنسان، لأنَّ االلهَ 

. المحبةُ تكَملُ الناموس"ولكن يسوع كانَ يقُول، . أحب الإنسان
قريب بحوت ،من كُلِّ كيانِك إلهَك بالر بحفتفسِككَن ك . ممتذا ت

  ."الناموس
  عدسةُ المحبة

بإمكانِنا أن نلَخص الفرق بين يسوع ورجال الدين ذه 
قبلَ أن يطبق يسوع ناموس االله على حياة الناس، مرر ناموس : الطريقة

والكَتبة فتخطُّوا محبةَ االلهِ أما الفَريسيونَ . االلهِ من خلالِ عدسة محبة االله
وفيما بعد في . وطبقُوا ناموسياً وبِقساوة ناموس االلهِ على حياة الناس
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، "بروحِ الناموس"العهد الجديد، سمى الرسولُ بولُس ما فعلَه يسوع 
  )٦: ٣كُورنثُوس ٢." (بحرف الناموس"وما فعلَه الفريسيونَ 
 يسوع قيمةً كُبرى للمحبة، بإظهارِه أنَّ المحبةَ هي لقد أعطَى

أخبر يسوع الذين . القَلب، المَبدأ، المفتاح، والروح الذي يتمم الناموس
 على بِر يزيد م سوفهوس، فإنَّ بِرامللن هتوا نظرم إذا فهِمهأن وهتبِع

  .الكَتبة والفَريسيين
  تلخيص والتطبيقال

حانَ الوقت لأطرح عليك السؤال الذي طالَما طرحته عبر هذه 
هل تعترِف بالقيمة التي وضعها يسوع على روحِ الناموس؟ : الدراسة

 قطَبة وتمن المحب باس، هل تتهرالن االله على حياة وسنام قطَبعندما ن
اموسي حرفي؟ وكالفَريسي، هل تستخدم الوصيةَ ناموس االلهِ بشكلٍ ن

 وتملَ من الجائعِ يالجائع، لتجع شبِعمنها أن ت ودالتي كان المقص
جوعاً؟ أم أنك تمرر ناموس االله عبر عدسة محبة االلهِ، قبلَ أن تطَبقَها 

 رِفأن تعت اس؟ هكذا تستطيعالن على حياة وعالتي أولاها يس بالقيمة
  .المسيح لناموسِ االله
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  الفصلُ الحادي عشر

  صلاةُ خاطئ
في هذا الفَصل، سوف . لا نزالُ نتابِع دراستنا لقيمِ المَسيح

يظهِر لنا يسوع . نتأملُ بالقيمة التي يضعها يسوع على صلاة الخاطئ
 الكُبرى التي يضعها يسوع على صلاة في أحد أمثاله الجَميلة القيمةَ

مركَّبةٌ من جزئين، إذ هي تجمعParable  ، "مثَل"إن كلمة . الخاطئ
إلى جانِبِ شيءٍ "تعني الكلمةُ الأُولى، .  معاballoً و  Paraالكلمتين 

انِبِ فالمَثَلُ هو قصةٌ يلقيها معلِّم إلى ج." أن نلقي"والثانية تعني " ما
في القصة . لقد كانَ يسوع أفضلَ معلِّمٍ للأمثال. حقيقَة يريد أن يعلِّمها

 ها على صلاةعضةً إلى جانِبِ القيمة التي يقص وعلقي يسة، ييالتال
ونخبر أنَّ يسوع علَّم هذا المثَل للشعبِ الذين كانوا يِثقُونَ . الخاطئ

  : اتي للخلاص، وكانوا يحتقرونَ الآخرينببِرهم الذَّ
" روالآخ يسيفَر دلِّيا، واحصيدا إلى الهَيكَل لعص إنسانان

ارشهكذا. ع لِّي في نفسِهصي فوقف يسيا الفَري . أمإن كأشكُر مأللَّه
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. ل هذا العشارلَست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة ولا مث
وأما العشار فوقف من . أصوم مرتين في الأُسبوع، وأُعشر كُلَّ ما أقتنيه

بل قرع على صدرِه قائلاً اللَّهم . بعيد لايشاءُ أن يرفَع عينيه نحو السماء
. ونَ ذاكأقُولُ لكُن إنَّ هذا نزلَ إلى بيته مبرراً د. إرحمني أنا الخاطئ

 -٩: ١٨لُوقا ." (لأنَّ كُلَّ من يرفَع نفسه يتِضع ومن يضع نفسه يرتفع
١٤(  

فهو يصف رجلَين، . هنا نجِد إيضاحاً رائعاً لقيمِ يسوع
لقد أولى يسوع قيمةً كُبرى . وصلاتين، وما يمكن تسميته وقفَتين

رجلَين، والقليل من القيمة لصلاة لصلاة ووقفَة واحد من هذين ال
لقد أعطَى يسوع تعمداً قيمةً لأحد الرجلَين أكثَر . ووقفَة الرجلِ الآخر

ولقد أخبر يسوع بِقَصة هذين . جِداً من القيمة التي أعطاها للآخر
لاةصالقيمةَ التي أولاها ل نعلأن ي أراد هلَين لأنجئالرالخاط  .  

واحد من هذين الرجلَين هو فَريسيٌّ، عضو في جماعة دينية 
كانَ الفَريسيونَ متدينين . شكِّلَت لتحافظَ على إستقامة الديانة اليهودية

. كانوا يصومونَ مرتين في الأُسبوع، وكانوا يدفَعونَ عشورهم. كَثيراً
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لقد . ولكن بِرهم كانَ بِراً ذاتياً. مدحهم يسوع على فعلهم هذاولقد 
آمنوا أنه بإمكانِهم أن يكُونوا ما يريدهم االلهُ أن يكُونوا، من خلالِ 

وظنوا أنه بإمكانِهم أن يكونوا . ضبطهِم لنفُوسهم بطريقَة دينية متطرفَة
  .أبراراً دونَ االله

الرجلُ الآخر في هذا المثَل الجَميل هو عشار، أي جابِي ضرائب 
ولهذا كانَ . كانَ يجمع الضرائب لصالحِ الرومان من إخوته اليهود

يودهلِ الشعبِ اليبز من قيمبشكلٍ م وهينونَ مكرارالعش . لهذا أشار
لم يقصد الكُتاب أنَّ العشارِين . ين والخُطاةكُتاب الأناجيل إلى العشارِ

  .لم يكُونوا خطاةً، بل أنهم خطاة لدرجة إستحقاقِ لقبِهم بجدارة
كانت صلاةُ الفَريسي تتمحور حولَ ذاته، لأنه في جملَتين قال 

لِّي تحتوي الصلاةُ على عدة أجزاء، ولكن أن نص. خمس مرات" أنا"
أما هذا الفَريسي فلم يطلُب من االلهِ . يعني بِشكلٍ أساسي أن نطلُب

بل قالَ اللهِ، أو لَربما للناسِ الذي كانوا يستمعونَ إليه، كم كانَ . شيئاً
لقد صلَّى مع "فقالَ عنه يسوع بِسخرِية ما معناه، . رجلاً صالحاً
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نفسِه ".هأت صلاتبد أبعد بها لم تذهولكن ،فسِهت بِنمإهت ،نفسه مع 
  .من نفسِه

لقد كانَ . أما العشار فلم يجرؤ أن يرفَع عينيه نحو السماء
عندما تصلِّي صلاة . متواضعاً ومسحوقاً وشديد الأسف علىخطاياه

كصلاتي االلهُ قيمةً كُبرى لولو. الإنسحاق، ييس إلى لقد أشار ع
وكأنه لم "تعني كلمة مبرراً، ." هذا ذهب إلى بيته مبرراً"العشارِ وقالَ، 
فعندما رجع إلى بيته، لم يكُن فقط مغفُوراً له، وليس ." يخطئ أصلاً

  .فقط مسامحاً، بل كانَ وكأنه لم يخطئ أصلاً
  التلخيص والتطبيق

 صلاة العشار، فإنَّ التطبيق الأساسي إن لم تكُن قد صلَّيت أبداً
وإذا . لهذه القيمة التي أعلنها يسوع هي أنه علَينا أن نصلِّي هذه الصلاة

كُنت قد صلَّيت هذه الصلاة منذُ سنوات طويلة، فإنَّ االلهَ يولي قيمةً 
 العشار إنَّ لُغةَ حركات الجسد ووقفة. لهذه الصلاة في كُلِّ مرة تخطئُ

أنه كانَ شديد الأسف على "عبرت عن إنسِحاقه، الذي يعني، 
فهو . ولكن لم تكُن هذه حالَةُ الفَريسي. لقد طلَب رحمةَ االله." خطيته
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عندما أخطَأَ داود، بينما . لم يعبر عن الإنسحاق، ولم يطلُب أي شيء
ن قيمةً، هي أنَّ ما يريده االلهُ منا عندما نخطئُ كانَ يعترِف بخطيته، أعلَ

 وق"هحنسوم نكَسِرم ة، وقلبنكَسِرم وحور ." (ر١٧: ٥١مزم.(  
يظهِر هذا المَثَلُ بِوضوح القيمةَ التي أولاها يسوع المسيح لصلاة 

ى للناسِ الذي ولقد أولى يسوع قيمةً كُبر. التوبة التي يصلِّيها الخاطئ
فعندما . يرغَبونَ بالإعتراف بخطيتهم وطلَب رحمةَ االله بإسمِ يسوع

نعترِف بخطيتنا في صلاة إنسحاقٍ، فإننا لا نكتشف فقط القيمةَ التي 
 فشألِّمين، بل نكتتضالِّين وكأشخاصٍ م طاةعلينا كخ وعوضعها يس

  .سوع لكَي يحقِّقَه للجميعأيضاً الخلاص الذي جاءَ ي
هل أنت خاطئٌ، وهل تعرِف ذلك؟ أي شخصٍ يرغَب بأن 

فإن كُنت قد إعترفت . يعترِف بخطيته بإمكانِه أن يختبِر الغفران
بِخطيتك منذُ زمنٍ طويل، هل تولي اليوم قيمةً للخطاة الذين لم يتوبوا 

عر عندما تلتقي في حياتك مع خاطئ حقيقي؟ إن كانَ بعد؟ وكيف تش
 ئقي بخاطعندما ستلت ةبالمحب كقَلب أْ إن تدفَّقفاجلا تت ،يحيا فيك المسيح

  .يرغَب بالإعتراف بكونِه خاطئاً
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  الفصلُ الثانِي عشر

  أَشخاص ضالُّونَ ومتالِّمون
ينا لقتمعاً دارس تابِعنظام أو ن بذلك دوع المسيح، ونقصم يس
ونحن الآن بِصدد النظَر إلى القيمة التي . مجموعة قيم يسوع المسيح

 يرِكاالله، وعلى أشخاصٍ نظ وعلى كلمة ،على نفسِه وعها يسوضع
  .ونظيري

وبينما نتابِع النظَر في القيمة التي أولاها يسوع للأشخاصِ 
تألِّمين، دعونا نرجِع إلى الفَصل الرابِع من إنجيلِ يوحنا، الضالِّين والمُ

هناك . والمُقابلة الرائعة بين يسوع والمرأة السامرية عند بِئرِ سوخار
أربعةٌ وخمسونَ عدداً في الإصحاحِ الرابِع من إنجيلِ يوحنا، وإثنان 

مما يعني أنه لا مجالَ لذكرِ هذه . ابلةوأربعونَ منها تتكلَّم عن هذه المُق
ولكني أَود أن أقُوم بِبعضِ المُلاحظات حولَ . الأعداد جميعها هنا

  .الأعداد الإثنين والأربعين التي تعالج المُقابلة
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أولاً، بينما ننظُر إلى هذه المُقابلة بين يسوع والمرأة السامرية، 
حقيقِ أهدافلهذه المرأة، ولت وعالتي أَولاها يس ةيملُ بالقونا نتأمعنا، د

نقرأُ أنه عندما كانَ يرتب هذا اللِّقاء، كانَ عليه . كوا ضالَّةً ومتألِّمة
ومن المعروف أنَّ . أن يجتاز السامرة في طريقه من اليهودية إلى الجَليل

 الأراضي المُقدسة، أما الجليل ففي الشمال، اليهوديةَ كانت في جنوبي
  . وبين هاتين المنطَقَتين كانت تقَع منطَقةُ السامرة

لقد كانَ لدى اليهود أحكام مسبقة ضد السامريين، ولهذا 
عندما كانوا يريدونَ أن يقُوموا ذه الرحلة، كانوا يخرجونَ عن هذه 

لقد كانَ اليهود . الٍ لكي يتحاشوا المُرور عبر السامرةالطريق عدةَ أمي
يحتقرونَ السامريين، وكانوا يكرهونهم لدرجة أنهم كانوا يتجنبونَ 

أما يسوع، فعندما أراد أن يقُوم ذه الرحلة، تعمد . المُرور في السامرة
عندما كانَ في قَلبِ السامرة، توقَّف . أن يجتاز مباشرةً عبر السامرة

نقرأُ أنه كانَ قد تعب من الرحلة، فجلس عند . وسطَ النهارِ عند بِئر
  . بِئر
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عندما تدرس شخصيةَ يسوع المسيح في ناسوته، تجد أنه عانى 
نحن عاني منهطَش. من كُلِّ ما نبِ ومن العى من التعى . لقد عانوعان

حتى من الإرهاقِ بسببِ إرتفاعِ حرارة الطقس، الأمر المألُوف جداً في 
ويبدو أنه أرسلَ الرسل بعيداً لكَي يشتروا . هذه المنطَقة من العالم

. طعاماً، وعندما رجعوا حاملين الطعام الذي إشتروه، لم يرد أن يأكُلَ
 أنه أراد أن ينفَرِد بعض الوقت لكي يتسنى له أعتقد أنه من الواضحِ

  .اللِّقاء مع هذه المرأة
إن كانت لديك أدنى فكرة عن الإرشاد أو حتى مقابلة الناس، 

فهناك أشياء لن يبوحوا . تعرِف مقدار قيمة اللقاء على إنفراد مع الناس
هناك درجةٌ . ص ثالثٌ يجلس معكُماا مطلَقاً، طالَما كانَ هناك شخ

من إنفتاحِ القَلب نشهدها في اللقاءات المُنفَرِدة بين شخصين، التي لن 
 .ولقد عرف يسوع هذا الأمر. نشهدها أبداً عند وجود شخصٍ ثالث

 ةً وقيمةأهمِّي وعيء، كم أعطى يسظْ قبلَ كُلِّ شولكن لاح
لقد تجاهلَ يسوع . ة، من خلالِ الوقت الذي قضاه معهالهذه المرأ

 خاصةً إمرأةً سامرية، وخاصةً إمرأَةً –الكراهيةَ بين اليهود والسامريين 
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وتجاهلَ تعبه وعطَشه، وتأكَّد من عدمِ وجود . ذات سمعة مشبوهة
بإمكانِك أن ترى يقَيم يسوع . المرأةأحد يشوش هدوءَ لقائه مع هذه 

  .هذه المَرأة، وكيف يقيم مقابلَته معها
أتساءَلُ كيف كانت يا ترى المُقابلة وجهاً لوجه مع يسوع 

تصور كيف كانَ الأمر لو نظَر يسوع مباشرةً إلى عينيك، . المسيح
..." فنظَر إليه يسوع وأَحبه: "ي، حيثُ نقرأُكما فعلَ مع الشاب الغنِ

أتساءَلُ كيف كانَ يشعر الإنسانُ الذي عرف أنَّ ) ٢١: ١٠مرقُس (
هأحب وعيس .هبأح وعأنَّ يس وع عرفقَى بِيسفكُلُّ من إلت  . دقوأعت

من مح قِّنِينيتوا جميعاً موع لهُمأيضاً أنَّ هكذا أشخاص كانيس ةلقد . ب
وأنا متيقِّن . نقلَ يسوع لهؤلاء الحقيقَةَ الجميلَةَ أنه أحبهم بدون شروط

  .أنَّ هذه حالُ هذا اللقاء مع المَرأَة السامرية
  تقَنِيةُ اللِّقاءات عند يسوع

 ةالحاج تحت معها بوضعِ نفسه حديثَه وعأَ يسلقد بد ةبالنسب
وأن تضع نفسك تحت الحاجة . طلَب منها أن تعطيه ماءً ليشرب. لها

هقاءً معِأَ لق لتبدلِ الطُّرأجم أحد ولشخصٍ ما، ه ةأَ . بالنسبعندما بد
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 لكفي ت ييادإعت لُ شيئاً غيرذه الطريقة، كانَ يفع قاءَهل وعيس
ة لليهودي، إنَّ مجرد التحدث مع شخصٍ سامري هو بالنسب. الحضارة

لقد كانَ حديثُ يسوع مع . أمر غَير إعتيادي، خاصةً مع إمرأَة سامرية
إمرأَة سامرية أمراً منافياً لحضارته، خاصةً مع إمرأة تعيش حياةً 

 في اللِّقاء، وبالطبع كانَ يسوع وهذا ما ظهر. مشبوهة كالسامرية
  .يعرِف كُلَّ شيءٍ عنها عندما بدأَ حديثَه معها

وهكذا، فإننا نكُونُ . عندما بدأَ لقاءَه، ركَّز على عطَشِ المرأة
لقد قدم يسوع . قد رأينا القيمة التي أعطاها يسوع لنفسِه في هذا اللِّقاء

ة بكَونِهحيوي اتصريحاتذا اللقاء لأهداف .  المَسي ًلنا سابِقاولقد تأم
ونود الآن أن نتأملَ بالقيمة .  ليبرهن الطريقة التي ا قيم نفسه–أُخرى 

كُلَّ هذا عبر عنه بِكَلمة واحدة هي . التي أولاها يسوع لهذه المرأة
 يوحنا، ركَّز يسوع على في إنجيلِ. الذي نعرِفُه جميعنا" العطَش،"

  .حاجات الإنسان الأساسية
فركَّز يسوع على عطَشها . لقد كانت هذه المرأة عطشانة

كُلُّ من يشرب من هذا الماء يعطَش أيضاً، ولكن من يشرب "وقال، 
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بلِ الماءُ الذي أُعطيه . من الماء الذي أُعطيه أنا فلن يعطَش إلى الأبد
صيرةيديأب إلى حياة عماءٍ ينب وعنبي ا . ( فيهنوحفي هذه ) ١٤، ١٣ي

الأعداد، وصف يسوع الحَلَّ الذي يستطيع العطشانُ أن يجِده في 
  . يسوع

في بِداية اللِّقاء، تعجبت المرأَةُ أنه لم يكُن لدى يسوع ماء، 
وكَونها قد . أو دليلاً على عطَشهاكانت الجرةُ رمزاً . والبِئر عميقة

سبق وتزوجت بخمسة أزواجٍ تباعاً، وكانت تعيش آنذاك مع رجلٍ لم 
يكُن زوجها، يدلُّ على أنَّ عطَشها كانَ أعمق من مجرد العطَشِ 

ونتيجةً لهذا اللَّقاء وللطريقَة التي قيم ا يسوع كثيراً هذه المرأة، . للماء
فتركَت المرأَةُ : " من إنجيلِ يوحنا الإصحاح الرابِع٢٨قرأُ في العدد ن

هلُموا أنظُروا إنساناً قالَ لي . جرتها ومضت إلى المَدينة وقالَت للناس
هذا العدد هو واحد من أجملِ الأعداد في الأناجيل، ." كُلَّ ما فعلت

لتقت بالمسيح، وشرِبت من المياه الحية وروت لأنه وصف للمرأة التي إ
  !يا لهذه القصة الجَميلة. عطَشها

َاروأ ينابِيع  
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لقد أخبر يسوع هذه المرأة أنها حالما تشرب من هذا الماء 
ولقد . الحي، فإنَّ هذا الماء سيصبِح فيها نبع مياه يرتوي منه الآخرون

رفهذا ح رة تحقَّقها وذهبت لرجالِ السامتالمَرأَةُ جر كَتراً، عندما تي
  .وقادم إلى يسوع وإلى المياه الحية

في إنجيل يوحنا الإصحاح السابِع، ركَّز يسوع أيضاً على 
إن عطش أحد، " ما معناه، ٧قالَ يسوع في يوحنا . مفهوم العطَش

 من آمن بي كما قالَ الكتاب تجري من بطنِه أار .فليقبِلْ إليَّ ويشرب
يني أنا ماءُ الحياة . ماءٍ حي، أنمن بفقط عندما يشر فشلن يكت ووه

الذي يروي عطَشه للأبد، ولكن بعد أن يروي ماءُ الحياة عطَشه هذا، 
 عطش الذين يلتقيهِم سوف يصبِح الماءُ الحَي فيه أار ماءٍ حي تروي

  ." في حياته
في كُلِّ لقاءات يسوع هذه، سوف يواجِه الناس بمفهومِ التوبة 

فأن تعيد التفكير بأُسلوبِ . في نظامِ القيم" إعادة التفكير"الذي يعني 
حياتك، بدون أن تحولَ إتجاهك للإتجاه المُعاكس، لن تستطيع أن 
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عندما إتضح هذا الأمر للسامرية، تابت عن خطاياها، . ءَ الحياةتنالَ ما
  .الأمر الذي جعلَ هذه القُوة شيقَةً ورائعة

ولكن ما نريد أن نراه في هذه القصة هو القيمة التي أولاها 
. يسوع لهذه المرأة العطشى؛ هذه المرأة السامرية البسيطة، والخاطئة

ترى القيمة التي أولاها يسوع لهذه المرأة، ترى وصفاً للقيمة التي عندما 
كُنا نتأملُ في دراستنا بالقيمة التي . وضعها يسوع على أشخاصٍ نظيرها

أليس هذا اللِّقاءُ مثالاً . وضعها يسوع على الأشخاصِ الضالِّين المُتألِّمين
سوع عبر السامرة، وضع قيمةً كُبرى رائعاً على ذلك؟ فخلالَ مرورِ ي

على هذه المرأة الواحدة، التي قضى معها وقتاً على إنفراد، لأنه إهتم ا 
هكذا أحب االلهُ العالم حتى جاءَ إلى "وا عبر يسوع عن أنه . كَثيراً

  ."هذا العالم ليعبر عن محبة الآب
فعندما تلتقي بإمرأة . جِه التحديمرةً جديدة علينا أن نوا

خاطئة مثل السامرية، هل لديك ذلك النوع من التكريسِ والإهتمام 
 ةيمبالق رِفوع؟ وهل تعتذا النوع من الخُطاة، كما كانَ لدى يس

  التي أولاها يسوع للأشخاصِ الضالِّين؟
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  الفَصلُ الثالث عشر

  تعليم االله
 يعتقد الكَثيرونَ اليوم أنه من الإستنارة الروحية أن للأسف،

. يؤمن الإنسانُ أنَّ كلمةَ االله ليست السلطَةَ النهائيةَ اليوم للإيمان والحَياة
لقد أظهر يسوع أنَّ السلطةَ النهائيةَ للإيمان والمُمارسة يمكن أن تكُونَ 

.  أو االله؛ وقالَ يسوع أنَّ هذه السلطة ينبغي أن تكُونَ االلهإما الإنسان
 وعها يسيمةَ التي وضعالق بِرأن أعت مِ المسيح، أوديقراسة لفي هذه الد

  :المسيح على تعليمه عندما صر ح بأنَّ تعليمه هو تعليم االله
. لكُتب وهو لم يتعلَّمفتعجب اليهود قائلين كيف هذا يعرِف ا"

إن شاءَ أحد أن . أجابهم يسوع وقالَ تعليمي ليس لي بلْ للذي أرسلَني
." يعملَ مشيئته يعرِف التعليم هل هو من االله أم أتكلَّم أنا من نفسِي

  )١٧ -١٥: ٧يوحنا (
. مٍ للناموسأنا لَست مجرد معلِّ: "ما يقُولُه يسوع هنا هو التالي

كيف تعرِف إن كانَ تعليم المسيح هو تعليم ." فتعليمي هو تعليم االله
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االله؟ كَون الأسفار المقدسة هي كلمة االله، وليست مجرد كلمة 
هناك عدةُ . الأشخاص الذين كتبوها، هو عرضةٌ للهجومِ الصريحِ اليوم

تباع المسيح، ولكنهم لا يؤمنونَ بأنَّ الكتاب أشخاصٍ يدعونَ بأنهم أ
، نجد تحدياً مباشراً من قبلِ ٧هنا في يوحنا . المقدس هو كلمةُ االله

  .فهو يقُولُ أنَّ تعليمه هو تعليم االلهِ وكلمةُ االله. يسوع
 نمكي ذه القيمة للمسيح؟ وكيف رِفأن تعت نمكي أن كيف

تقدم برهاناً على أنَّ تعليم يسوع هو تعليم االله؟ لقد وضع أمامنا 
التحدي بأن نبرهن أنَّ تعليمه هو كلمةُ االله المُوحى ا، وذلك بإقترابِنا 

طَبق . من تعليمه مزودين بالإرادة لنعملَ ما يقُولُه لنا تعليمه أن نعمل
هذا على حكيات . هأنَّ تعليم لُ هذا، سنعلَموع، عندما نعمليس ةبالنسب

هذا مناقض للنظَرة العقلانِية لهذا الموضوع، التي تقولُ . هو تعليم االله
. كلا"أما يسوع فيقُولُ هنا، ." عندما أعلَم، عندها سأعمل"غالباً، 

كذلك الأمر ليس .لزِمأولاً أن ت فعليككتإراد  . التأكيد عيتب ومن ثَم
ه. العقلانِيتعلَم لُ هذا، سوفعندما تعم".  
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ثَلٍ على ذلكوع كمداً من تعاليمِ يسذْ واحخ" : ووطٌ همغب
خذْ هذه الحقيقة وطبقها ) ٣٥: ٢٠أعمال ." (العطاء أكثَر من الأخذ

كوأولاد كتوعلى زوج ،على زواجِك .فتلن قطبأن ت رتقر كأن رِض
هذا التعليم على زواجِك . هذا، ليس أُ العيش في زواجِكعندها ستبد

عندما تعملُ . من أجلِ من ستحصلُ عليه، بل من أجلِ ما ستعطيه
هذا، عندما تطبق فعلاً التطويب التاسع، سوف تكتشف أنَّ تطبيق هذا 

أن ي نمكالتعليم يةً وتغييراً في زواجِكثَ ثَورهذا التعليم . حد وبإمكان
 أو مع ،كأهل مع ،كأَولاد مع كةً وتغييراً في علاقَتثَ ثَورحدأن ي

بإمكان هذا التعليم أن يحدثَ ثَورةً . الأشخاص الذين تعملُ معهم
كغييراً في كُلِّ علاقاتوت.  

نا هه وعيس و، ما يقُولُه" وأنَّ تعليمي ه نرهبأن ت إذا أردت
لْ بهتعليم االله، إعم .قْهتعليمي . طب ؤثِّرسي ل كيفتأم ،قُهطَبوعندما ت

كعلِّمٍ آخر من . على حياتتعليم م دجرم أنَّ تعليمي ليس كقنِعهذا سي
  ." معلِّمي الناموس، بل هو تعليم االله
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أن تعترِف بالقيمة التي وضعها يسوع على تعليمه؟ هل ترغَب ب
 دجربم ،هعلى تعليم وععها يسالتي وض ةيمبالق رِفبأن تعت وهل ترغَب
تطبيقه في حياتك؟ وهل ستطبق تعليم يسوع في الأوضاعِ الحقيقية في 

علاقاتك، ومن ثمَّ حياتك؟ وهل ستطبق تعليم يسوع المسيح على 
  تبرهن أنَّ تعليمه هو بالفعل تعليم االله؟

  
  الفَصلُ الرابِع عشر

  أولَوِيات الناس
فنحن بِصدد إقتفاءِ . لا نزالُ ندرس نِظام قيمِ يسوع المَسيح

هميق فعري ووه اهإي بينراقالأناجيل، م عبر آثارِه .لقد بره وعيس ن
هناك قصةٌ تدهشنا في إنجيلِ لُوقا، التي . قيمه أحياناً من خلالِ أولوياته
  : تبرهن للشعب أولوياتِ يسوع

فوقع عند . وكانَ رئيس امع. وإذا رجلٌ إسمه يايرس قد جاء"
هلَ بيتأن يدخ إليه وع وطَلَبيس يمقَد . هةٌ له لأنحيدو بِنت كانَ له



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ية للكرازة بالإنجيلالخدمة العرب  

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٦٧ -

فَفيما هو منطَلق زحمته . نحو اثنتي عشرةَ سنةً وكانت في حالِ الموت
  . الجُموع

وإمرأَةٌ بِنزف دمٍ منذُ إثنتي عشرةَ سنةً وقد أنفَقَت كُلَّ "
جاءَت من ورائه . معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفَى من أحد

  . ففي الحال وقف نزف دمها. ست هدب ثوبِهولمَ
وإذ كانَ الجَميع ينكرونَ قالَ . فقالَ يسوع من الذي لَمسني"

بطرس والذين معه يا معلِّم الجُموع يضيقُونَ عليك ويزحمونك وتقُولُ 
لمت أنَّ قُوةً قد فقالَ يسوع قد لمَسني واحد لأني ع. من الذي لمَسمني

  .خرجت مني
" ت لهرةً وخدعرتجاءَت م فها لم تختالمرأَةُ أن أَتا رفَلَم

. وأَخبرته قُدام جميعِ الشعب لأي سببٍ لَمسته وكَيف برِئَت في الحال
 - ٤١: ٨وقا لُ." (إذهبِي بِسلام. إيمانك قد شفاك. فقالَ لها ثقي يا ابنة

٥٦(  
في هذه القصة الجملية، نرى يسوع مجدداً يضع قيمةً كُبرى 

فلقد إلتقى . ولكن هنا نجد أزمةً. على الأشخاصِ الضالِّين والمُتأَلِّمين
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والد كانت إبنته على فراشِ الموت، وهذه : يسوع بِشخصينِ متألِّمين
حتى يسوع، في الجسد، . ذُ إثنتي عشرةَ سنةًالمرأة التي كانت تترِف من

كُلُّ راعي كنيسة . لم يكُن قادراً أن يكُونَ في مكانينِ في وقت واحد
فعندما . أو مساعد صحيٌّ يعرِفونَ الضغط الناتج عن أولويات الناس

صِ يكُونُ وقتك مملووءاً بالمشاغل، ويكُونُ هناك العديد من الأشخا
 اتبِ أولويسبِح فصنذُ القرارات التي قد تختت ألِّمين، كيفالمُت

  الناس؟
فلقد خدم أولاً هذه . في هذه المُناسبة، عرف يسوع أولوياته

لو تواجهنا نحن مع هذين . المرأة، ثُم توجه ليخدم والد الفتاة
وضعوا والد الفتاة التي كانت تحتضر الشخصين، لكانَ الكثيرونَ منا 

فلقد كانَ الوالد رئيس امع، أما المرأَةُ فلم . أولاً، ومن ثمَّ المرأة النازِفة
ففي ناموسِ . بالواقع، لقد كانت منبوذَةً. تكُن ذات شأن أو أهمِّية

 مفروضاً عليها موسى، كانَ محظَّراً عليها أن تلمس أياً كان، وكانَ
: ١٥لاوِيين (أن تعزلَ نفسها عن أية علاقات إجتماعية مع الناس 
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وهذا ." ممنوع اللمس"وكانت تصنف حرفياً تحت إطار ). ٣٠ -١٩
  . يدعونا للتعجبِ من كون يسوع قد ساعدها أولاً، ثُم ساعد الوالد

 وعماً أن فلماذا ساعدها يسد، عالةَ الوالساعدلَ ملاً، وأجأو
إبنته كانت ستموت خلالَ مساعدته للمرأة؟ أحد الأجوِبة هو أنَّ هذا 
الوالد كانَ قد إختبر إثنتي عشرةَ سنةً من السعادة مع إبنته الصغيرة، 

ةَ سنةً من الكآبة بينما كانت هذه المرأةُ قد عانت لمُدة إثنتي عشر
  .بسبب كونِها منبوذَةً، مريضةً، ومحظُوراً عليها التعاطي مع الآخرين

فحتى ولو كانَ محظُوراً . لقد كانَ لدى هذه المرأة إيماناً كبيراً
لو إستطعت أن ألمُس "عليها ذلك، إلا أنها تحلَّت بالإيمان وقالَت، 

 فقَط، فأنا أعلَم ثَوبِه دبني سأُشفَىهظيمٍ ." أنع ت عن إيمانرلقد عب
فطلب يسوع منها المزيد . عندما خرجت ولمست هدب ثوبِ يسوع

لقد فضحها وألزمها بأن تعترِف علانِيةً بما حدثَ، من . من الإيمان
 ،هؤاللالِ سني؟"خسأنَّ شخصاً ما " من الذي لَم بذلك ولقد قصد

يخبِرنا الكتاب المقدس، بطريقَة أو بِأُخرى، أنه لا . ريقَة روحيةلمَسه بط
  .يمكن للمؤمن أن يكُونَ مؤمناً سرياً
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والتطبيق التلخيص  
 ة هو أنَّ المسيحة المُعلَنيمالجَميل لهذه الق يخصالش إنَّ التطبيق

 إن كانَ لديك الإيمان بأن تمُد يدك الحَي المُقام يوليك قيمةً اليوم،
هسلموت . وع، فهموذاً من المُجتمنب ى إن كُنتتألِّماً، وحتم فإن كُنت

يوليك قيمةً أكثَر مما يولي قيمةً لكُلِّ الناس المُتدينين والمُثَقَّفين في 
تضر من مرضِ الأيدز أو قد تكُونُ في السجن، أو قد تكُونُ تح. المُجتمع

ولكن هذه القصة الجميلة تخبِرنا أنَّ يسوع يوليك قيمةً . فقدان المَناعة
فلقد جاءَ من أجلِ الأشخاصِ الذين يتألَّمونَ، ويؤمنونَ أنه . كُبرى

هل لديك الإيمانُ لتعترِف ذه القيمة؟ وهل لديك . قادر أن يشفيهم
يمان لتمد يدك وتلمسه وتطلُب منه بالإيمان أن يشفي ألمَك، مهما الإ

كانَ نوعه؟ إعترِف بالقيمة التي أولاها يسوع لهذه المرأة، ولأمثالها، 
  .بأن تلمسه اليوم

أيها المُؤمن، هل تعترِف بالقيمة المُعلَنة من يسوع عن 
لمنبوذين؟ فإن جعلَ منك شخصاً صحيحاً، هل الأشخاصِ المُتألِّمين وا

ستدعه يخدم المُتألِّمين والمنبوذين في العالم، من خلالك؟ وهل ستكُونُ 
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أداةً من خلالها يعبر عن القيمة التي يوليها يسوع اليوم للأشخاصِ 
  المَرضى والمنبوذين اليوم؟

  
  الفصلُ الخامس عشر

  كلمات الحَياة
فبينما نراه يحدد ما هو . نتابِع معاً دراسةَ قيمِ يسوع المَسيح

هل لدينا قيم المسيح في "مهِمٌّ بالنسبة له، نواجِه تحدي السؤال التالي، 
في هذه الدراسة، أود أن ننظُر إلى بعضِ الأعداد حيثُ " إختبارِ حياتنا؟

  .ت محيرة عن قيمِ تعليمهيقدم يسوع تصريحا
هوع عن تعليمميق ليسذا التصريح الع لُوالاً، تأمأو" : الكلام

أما الجَسد . الروح هو الذي يحيِي. الذي أُكَلِّمكُم به هو روح وحياة
في الأسفارِ " جسد"تعني كلمةُ ) ٦٣: ٦يوحنا ." (فلا يفيد شيئاً

االله،: "سةالمقد ةدساعم ة بدونريشاليوم، " الطبيعة الب يهسمأو ما ن
فماذا يقصد بإخبارِنا أنَّ جسدنا لا يفيد شيئاً؟ لقد ." طَبيعتنا البشرية"

بدوني لا تستطيعونَ أن تعملُوا "كانَ يقُولُ الشيءَ ذاته عندما قالَ، 
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فبِدون الروح، تصبِح طبيعتنا البشرية بدون ) ٥: ١٥يوحنا ." (شيئاً
وكلامه هو روح، ويمنحنا الحَياة . مساعدة االله، وبالتالي لا تفيد بِشيء

نا لا ينفَعونِها، جسدالتي بد .  
هأُخرى عن تعليم ةَ تصريحاتعد وعيس مولقد قد" : الكلام

س هو من ذاتي، بل الآب الحال فيَّ هو يعملُ الذي أُكَلِّمكُم به لي
إنه يضع قيمةً كُبرى على تعليمه عندما ]." عندما أتكَلَّم[الأعمال 

الآب الحالَّ فيَّ هو . الكلام الذي أُكلِّمكُم به هو روح وحياة"يقُولُ، 
  )١٠: ١٤يوحنا ]." (عندما أتكَلَّم[يعملُ الأعمال 

عندما تسمعونَ كلامي، "أعتقد أنَّ يسوع يقصد القَولَ لنا، 
 شيءٌ –وتتجاوبونَ معه بالطريقَة الصحيحة، سيحدثُ شيءٌ لكُم 

يوحو فيكُم. رةً تنموحيحياةً ر جنتي يوحثُ الرقد ." وهذا الحَد
 عندما علَّم أنَّ الإيمان يأتي يكُونُ هذا ما كانَ بولُس الرسول يقُولُه لنا،

). ١٧: ١٠رومية (بالخَبر، وبالتجاوب بطريقَة صحيحة مع كلمة االله 
  .هذا التصريح يضع قيمةً كُبرى على تعليمِ يسوع
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تأملُوا أيضاً بتصريحٍ آخر وضع فيه يسوع قيمةً كُبرى على 
هكَلامي : "تعليم وثبت يم فتكُونُ إن ثَبون فيريدونَ ما تفيكُم تطلُب
رغم أنَّ هذا يبدو وكأنه باب مفتوح ) ١٠، و٧: ١٥يوحنا ." (لكُم

 معد عن كَثَب، سنفهصنا هذا الونا إذا تفحلكُلِّ من يشاء، ولكن
إنه يقُولُ . تصريح يسوع هذا، الذي يضع قيمةً كُبرى على تعليمه

نَّ تعليمه سوف يؤسس إنسجاماً بين إرادتكُم وأفكاركُم، بِصراحة أ
عندما يحدثُ هذا، ستحدثُ معجِزات عظيمة . وبين إرادة وأفكارِ االله

  .في حياتكُم
هترازك فَةإشعياء بفلس شارِكُنا النبيي . ،يقُولُ إشعياءُ ما معناه

ار االلهِ وطُرقَه ليست كأفكارِ الإنسان أنا أكرِز بكلمة االلهِ لأنَّ أفك"
ِهقوطُر . طريقَة وبين هطريقَة تفكير االله وعمل من الفرق بين الكَثير ناكه

لهذا، أنا أكرِز . تفكير الإنسان وعمله، مثل الفرق بين السماءِ والأرض
ارِ وأعمالِ بكلمة االلهِ، وسوف تحدثُ كَلمةُ االلهِ إنسجاماً بين أفك

وعندما تنسجِم أفكار الإنسان . الإنسان، وبين أفكارِ وأعمالِ الإنسان
 ورثُ أُمقِ االله، عندما ستحدوطُر ةأفكارِ وإراد مع قُهوطُر هتوإراد



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ية للكرازة بالإنجيلالخدمة العرب  

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٧٤ -

هذه هي فلسفتي في . لهذا أنا أكرز لكُم بكلمة االله. عجيبةٌ رائعة
  )١١ -٨: ٥٥إشعياء ." (الكرازة

: لقد علَّم بما معناه. واقع، لقد علَّم يسوع هذه الحقيقة بعينِهابال
" بين إنسجام ناكت كلماتي على قُلُوبِكُم، عندها سيكُونُ هإن كان

وستصبِح أفكار االلهِ أفكاركُم، وطُرق االلهِ . إرادة االلهِ وبين إرادتكُم
ونُ بإمكانِكُم أن تطلُبوا ما وعندها، عندما تصلُّون، سيكُ. طُرقَكُم

  .تشاؤون، وسيكُونُ لكُم، لأنكُم ستطلُبونَ بحسبِ مشيئَة االله
فهل ستعترِفُونَ بالقيمة التي وضعها يسوع على تعليمه، 
 صبِحاها تحيا فيكُم بالفعل، لكي تإي لينجاع ،هراب من كلمتبالإقت

م منسجِمةً مع إرادة االله؟ إذا إعترفتم ذه أفكاركُم أفكار االله وإرادتكُ
  .القيمة ليسوع، ستكتشفُونَ الحقيقة أنَّ كلامه هو روح وحياة

  
  الفَصلُ السادس عشر

  الفَقير
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في هذه الدراسة، أود أن نتأملَ . نتابِع دراستنا لقيمِ المسيح
 أي لأشخاصٍ نظيرِك –ح للمساكين بالقيمة التي أولاها يسوع المسي

روح الرب علي لأنه مسحني لأُبشر المساكين أرسلَني : "ونظيري
لأشفي المُنكَسِري القُلُوب لأُنادي للمأسورِين بالإطلاق وللعمي بالبصر 

 -١٨: ٤لُوقا ." (ةوأُرسلَ المُنسحقين بالحُرية وأكرِز بسنة الرب المقبولَ
١٩(  

 وعيس من إشعياء، قرأَه باسعِ إقتِهو بالواق تابِيالك هذا المقطَع
ذهب إلى مجمعِ قريته، وطلب . في مجمعٍ في الناصرة، كبيان لخدمته

وفتح الدرج إلى نِهايته، وبالتحديد على الإصحاح . درج سفرِ إشعياء
ثُم قالَ ما معناه، . ٦١رأَ الأعداد الأُولى من إشعياء الحادي والستين، وق

وهذا من أنا، وهذا ما أنا، وهذا ما أُرسلت للعالَم من . هذا هو بياني"
  ."أجله

لم يشدد يسوع على نفسِه، بِقَدرِ ما شدد على القيمة التي 
 أُناس نظيرك –وضعها على الناس الذين جاءَ من أجلهم إلى هذا العالم 
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، وكان بيانه أنه أُرسلَ إلى العالم ليكرِز "المساكين"ودعاهم . ونظيري
  فمن كانَ هؤلاء المساكين؟. بالإنجيل لهؤلاء المساكين

  الأعمى، المأسور، والمَكسور
إذا درست هذا المقطَع في لُوقا أو إشعياء، تجد أنه يقُولُ صراحةً 

يقصد الأشخاص العميان، كَخراف لا راعي . ساكينمن يقصد بالمَ
فهل تشعر بالتشويش والضياع؟ وهل تشعر وكأنك لا تعرِف . لها

 كمالمن ش كيقِّناً –يمينتم لست كل لأنماذا تفع لا تعلَم كأي أن 
 كبيرةً في هذا بماذا تؤمن؟ إن كانت هذه حالُك، فعلَيك أن تجد تعزِيةً

فهو يقُولُ . لقد وضع يسوع قيمةً كُبرى على أشخاصٍ نظيرك. الكلام
ففي كُلِّ مرة تقرأُ فيها أنَّ . أنه جاءَ إلى العالم من أجلِ أشخاصٍ نظيرك

  . يسوع فتح فاه وعلَّمهم، كانَ يمنح بصراً للعميان
لأخبارِ السارة للمساكين قالَ يسوع أنه جاءَ ليكرِز با

ولقد كانَ يسوع . فالحياةُ صعبةٌ وقاسية. والمكسورين والمَجروحين
يالَ ذلكاً حعيون، . واقحالناسِ ويترن بعض الحياة، يتعثَّر ضغط وتحت

لقد وضع يسوع قيمةً كُبرى على . وبعضهم الآخر يسقُطُون
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لقد جاءَ . جروحين والمُنكَسِري القُلُوبالأشخاصِ الذين دعاهم بالمَ
ليمنح البصر للعميان، وجاءَ ليمنح الشفاءَ للمنكَسري القُلوب 

  . وللمجروحين
هل أنت حرٌّ؟ وهل أنت تفعلُ ما تريد أن تفعل أم ما تحتاج أن 

دعبستم ؟ هل أنتوأهوائك كمن نزوات رسيم ؟ إن تفعلَ؟ هل أنت
 يضع وعه يسفإنَّ هذا التعليم العظيم الذي علَّم ،كذلك كانَ الأمر

فأنت ذلك النوع من الناس الذين من أجلهم جاءَ . قيمةً كُبرى عليك
ولكنه جاءَ ليكرِز . وهو يسميك مسكيناً بالروح. يسوع إلى هذا العالم

لك وأمثالي، الذين لا يعرِفُونَ طعم بالأخبارِ السارة للمساكينِ أمثا
  .الحُرية

 اً؟ وهل أنتوحير دقَيم اً؟ وهل أنتوحيى رأعم هل أنت
 عضي وعفإنَّ يس كذلك بِ الحياة؟ إن كُنتمن نوائ وحومجر ورمكس

. وهو يقُولُ أنك أنت السبب الذي جاءَ من أجله. عليك قيمةً كُبرى
. يقُولُ هنا، أنك أنت السبب الذي من أجله هو حاضر في العالمِ اليوم

 بمجيئك ،كإلى أمثال وعالتي أولاها يس بالقيمة رِفبأن تعت فهل ترغَب
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إليه لكي يمنحك البصر بدلَ العمى، والحُريةَ بدلَ العبودية، والشفاءَ 
  .بدلَ الكَسر
  

  لسابِع عشرالفَصلُ ا
كقريب  

في هذه الدراسة، . نتابِع فصلاً آخر من دراسة قيمِ المسيح
تبدأُ دراستنا . سوف نتأملُ بالقيمة التي وضعها يسوع على قريبِنا

  : بجوابِ يسوع على سؤالِ معلِّمِ ناموس
"علِّم ماذا أعملاً يا مقائ هبرجيل وسيٌّ قامل لأرِثَ الحياةَ وإذا نام

فأجاب وقالَ . كَيف تقرأُ. فقالَ له ما هو مكتوب في الناموس. الأبدية
 كتومن كُلِّ قُدر ومن كُلِّ نفسك من كُلِّ قَلبِك إلهَك بالر بحت

مثلَ نفسِك كوقَريب كرِكومن كُلِّ ف .وابِ أجبتبالص إفعلْ . فقالَ له
  وأما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قالَ ليسوع ومن هو قَريبي؟. اهذا فتحي

إنسانٌ كانَ نازِلاً من أُورشليم إلى أريحا : فأجاب يسوع وقال
. فوقَع بين لُصوصٍ فَعروه وجرحوه ومضوا وتركُوه بين حي وميت
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وكذلك . ريق فرآه وجاز مقابِلَهفعرض أنَّ كاهناً نزلَ في تلك الط
قابِلَهم وجاز المكان جاءَ ونظَر عند اً . لاوِيٌّ أيضاً إذ صارريسام ولكن

نتحن ا رآهولَم راً جاءَ إليهسافعليها . م بوص هجراحات دوضم مفتقد
وفي الغد . دقٍ واعتنى بهزيتاً وخمراً وأركَبه على دابته وأتى به إلى فُن

 نِ بهإعت ق وقالَ لهبِ الفُندصاحما لين وأعطاهدينار جى أخرلمَّا مض
ي أُوفيكوعجر ندأكثَر فع ومهما أنفقت . لاء الثلاثَة ترى صارهؤ فأي

 له فقالَ. فقالَ الذي صنع معه الرحمة. قَريباً للَّذي وقع بين اللُّصوص
  )٣٧ -٢٥: ١٠لُوقا ." (يسوع إذهب أنت أيضاً واصنع هكذا

هناك ثلاثُ فلسفات أو مفاهيم للحياة، أو ثلاثَةُ مفاهيم 
الفلسفة الأُولى نجدها في اللُّصوص، الذين . للقَريب في هذه القصة

الذي لي هو لي، والذي لك سيكُونُ لي، "كانت فلسفَتهم تقُول، 
منك هزاعمن إنت مكَّنرعانَ ما أتكثيرونَ لديهم هذه الفلسفة ." س

  .اليوم
الفَلسفَةُ الثانِية في الحياة نجدها في الكاهنِ واللاوي، أي رجلَي 

كانت فلسفَةُ حياتهما . الدين، اللذَينِ إجتازاَ بدون تقديمِ أية مساعدة
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لدي مشاكلي، ولديك .  لك هو لكالذي لي هو لي، والذي"تقُولُ، 
لَكى الموت في . مشاكحت تترِف كة، إذ أننعيلَة مشكم لديك وأنت

تلك الحُفرة، ولكني تأخرت على موعد الكنسية ولا أُريد التورطَ 
معك ".  

ها يسعلِّمالتي ي لكثة في الحياة والقَريب هي توعالفَلسفَة الثال .
ريةً في شخصِ السامحوضها مدهذه الفلسفة نج . في الحياة هففَلسفت

الذي لك هو لك، والذي لي هو لك في أي وقت "والقَريب كانت، 
إليه إحتجت ".  

فعلى . هذه القيمة التي علَّمها يسوع لن تجعلَ منك غَنِياً
وقد لا تكُونُ . لفَلسفَة حيثُ تعملالأرجح لن تستطيع أن تروج لهذه ا

في أعلى السلَم  بمعنى النجاح في عملك بالإعتماد على هذه الفلسفَة 
فيسوع يريد . ولكن هذه هي فلسفَةُ الحياة التي علَّمها يسوع. في الحياة

تلاميذَ يعترِفُونَ بالقيمة التي وضعها على الأشخاصِ المُتألِّمين، مثل 
وع أن يكُونَ هؤلاء التلاميذ الرجيس ريدة، ويوح في هذه القصرل ا

  .جزءاً من جوابِه للمتألِّمين
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 وعفسألَ يس ،هنفس ربرأن ي وسيالنام ة، أرادفي هذه القص
فكما ترون، بالنسبة لليهودي، كانَ " من هو قَريبي؟"سؤالاً مؤثِّراً، 
وكانَ المبدأُ . وكُلُّ ما عدا ذلك فهو عدو.  فقط قَريبهاليهودي الآخر

وهم لم يأخذُوا . تحب قَريبك وتبغض عدوك: الأساسي عندهم هو
بل كانَ هذا واحداً من مئات النواميس التي . هذا المبدأ من موسى

ها يسوع تحدت هذه القصة التي حكا. أضافُوها على ناموسِ موسى
كفي حيات تألِّمٍ تلتقيهشخصٍ م أي وه كت أنَّ قريبم، وأعلنهقَدعتم .

وهذه هي " من هو قَريبي؟"ذه الطريقة أجاب يسوع على السؤال، 
  .القيمة التي وضعها يسوع على القَريب

طَة وبالطبع، الذي كانَ يفعلُه في هذا المَثَل العظيم كانَ ببسا
إذ . التعليم أنه علينا أن نعترِف بالقيمة التي أولاها يسوع للمتألِّمين

نقتفي خطواته عبر الأناجيل، نجد أنه لم يستطع أن يتجاهلَ أي شخصٍ 
  .فعندما رأى المُتألِّمين، أشفَق عليهِم وساعدهم. متألِّمٍ
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مثل السامري "دعوه، هنا، في هذا التعليم العظيم الذي ن
يتحدانا يسوع بأن نعترِف بالقيمة التي وضعها على " الصالح،

  . الأشخاصِ المُتأَلِّمين، وبأن نعاملَهم جميعاً كَقَريبٍ لنا
  

  الفَصلُ الثامن عشر
  محبةُ بعضنا البعض

 وعراسات، رأَينا القيمةَ الكُبرى التي وضعها يسفي هذه الد
لقد حض تلاميذَه، خاصةً رسلَه . لى المحبة في علاقاته مع الناسع

مباشرةً قبلَ أن يموت على . ليعترِفُوا بالقيمة التي وضعها على المحبة
وفي لقائه معهم في . الصليب، قضى يسوع ساعاته الأخيرة مع الرسل

تم وصية، أعطاهلِّيالجَديدةالع ةُ الجديدة . هولقد أوجدت هذه الوصي
وهكذاَ فكُلُّ . وأصبحت هذه الجَماعةُ الجديدةُ الكَنيسةَ. جماعةً جديدةً

  .كَنيسة ينبغي أن تكُونَ جماعةَ محبة
 ناكة، كانَ هلِّيالع لكفي ت وعيس ل كانَ معسمن الر دكُلُّ واح

أنَّ يس عرف هلأنهتمحب ونَ معبوا يتجاوم وكانهأحب وع . تقولُ الأعداد
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الإفتتاحية من الإصحاحِ الذي يصف هذه الساعات الأخيرة التي 
 ،هلسر مع وعالذين في العالَم، "قضاها يس هتخاص بوإذ كانَ قد أح

  )١: ١٣يوحنا ." (أحبهم إلى المُنتهى
 يسوع تحداهم بطريقَة ثَورية عندما طلب من كُلِّ أعتقد أنَّ

واحد منهم أن ينظُر عبر المائدة إلى التلميذ الآخر ويطبق هذه الوصية 
كما أنا . أن تحبوا بعضكُم بعضاً. وصيةً جديدةً أُعطيكُم: "الجديدة

 يعرِف الناس أنكُم بِهذا. أحببتكُم، هكذا تحبونَ بعضكُم بعضاً
) ٣٥، ٣٤: ١٣يوحنا ." (تلاميذي إن كانَ لكُم حبٌّ بعضكُم لبعض

في هذه الدراسة، سوف نتأملُ بالقيمة التي وضعها يسوع على محبتنا 
  .لبِعضنا البعض

  "أيهاالأولاد، أحبوا بعضكُم بعضاً"
"بعض بحناء، لبها الأحةَ هي من االله وكُلُّ أينا بعضاً لأنَّ المحب

ومن لا يحب لم يعرف االله . من يحب فقد ولد من االله ويعرف االله
هذه الأعداد كتبها أحد الرسل ) ٨، ٧: ٤يوحنا ١." (لأنَّ االلهَ محبة

إعترف فالرسولُ يوحنا . الذين سمعوا يسوع يعطي هذه الوصية الجديدة



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ية للكرازة بالإنجيلالخدمة العرب  

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٨٤ -

لقد عرِف بِرسولِ المحبة، لأنه . فعلاً بالقيمة التي أولاها يسوع للمحبة
ويبدو . أكثر باقي الرسل مجتمعين" محبة"في كتاباته، إستخدم كلمة 

أنه إستؤسِر بحقيقَة محبة يسوع له، عندما وصف نفسه في إنجيلِ يوحنا 
وعندما كانَ يوحنا يقدم سفر . امله، كالتلميذ الذي أحبه يسوعبك

  ." الذي أحبنا"الرؤيا ليسوع، سمى يسوع في الأعداد الإفتتاحية 
  عشرةُ أسبابٍ من أجلها ينبغي أن نحب بعضنا بعضاً

المحبة، لأنه هو يظُن الكَثيرونَ أنَّ بولُس الرسول هو رسول 
الذي كتب ما يسمى إصحاح المحبة في الكتابِ المقدس، الإصحاح 

بينما المَوضوع الأساسي في هذا . الثالث عشر من كُورنثُوس الأُولى
إصحاح المحبة الحقيقي في . الإصحاح هو بالحقيقَة المواهب الروحية

يوحنا ١(ح الرابِع من رسالة يوحنا الأُولى الكتابِ المقدس هو الإصحا
في إصحاح المحبة هذا، يعطي يوحنا على الأقل عشرةَ ). ٢١ -٧: ٤

دعونا ننظُر إلى البعضِ . أسبابٍ من أجلها علينا أن نحب بعضنا بعضاً
  .منها
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 لأنَّ االلهَ لنحب بعضنا بعضاً"في العدد السابِع يخبِرنا يوحنا، 
وهو يقصد ذا أنه علينا أن نحب بعضنا بعضاً لأن وحدهم ." محبة

في . أُولئك الذين لهُم علاقة مع االله يستطيعونَ أن يحبوا ذه المحبة
العدد الثامن، يعطي يوحنا سبباً آخر، الذي هو أنَّ المحبة هي برهان 

ة تيصداقوع المسيحملميذ يس.  
في العددين التاسع والعاشر، يعطي يوحنا بعض الأسبابِ 
الإضافية لماذا علينا أن نعترِف بالقيمة التي وضعها يسوع على محبتنا 

بِهذا أُظهِرت محبةُ االلهِ فينا أنَّ االلهَ قد أَرسلَ إبنه الوحيد : "لبعضنا البعض
في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا االله بل أنه . م لكَي نحيا بهإلى العالَ

ثُم يضيف على هذا المُلاحظَةَ ." هو أحبنا وأرسلَ إبنه كفَّارةً لخطايانا
أيها الأحباء، إن كانَ االلهُ قد أحبنا هكذا ينبغي لَنا أيضاً أن "التالية، 

فهو يقُولُ بأنه علينا أن نعترِف بالقيمة التي ." ا بعضاًنحب بعضن
 لنا يسوع همثال العظيم الذي قدة، بسبب المللمحب وعأعطاها يس

  .عندما مات على الصليب من أجلِ خطايانا
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إذا تابعت دراسة هذه الأعداد في الإصحاحِ الرابِع من رسالة 
شا الأُولى، ستكتوحننا البعضيعضنا لبتمحب ةِرورةً لضيأسباباً إضاف ف .

االلهُ محبة ومن يثبت في المحبة : "١٦مثلاً، يتابِع يوحنا القَول في العدد 
في االلهِ وااللهُ فيه تالتي ." يثب فنا بالقيمةرنا إذا إعتنا أنا هوحنيقُولُ ي

صة، نللمحب وعااللهأولاها يس ةرِ طبيعلُ إلى جوه . صبِحوعندما ن
وعندما نثبت في محبة . قنوات محبة االله، نثبت في محبته وتثبت محبته فينا

برهانُ كونِنا نتمتع ذه العلاقة مع االله هو أنَّ . االله، نثبت في االلهِ نفسِه
لناس عندها أن ينظُروا إلينا ويروا محبةَ بإمكان ا. محبته قد تكملَت فينا

  .االله
أختم دراستنا للقيمة التي وضعها يسوع على محبتنا لبعضنا 
البعض، بأن أطلُب منك أن تقرأَ بروية وبِروحِ الصلاة مقطَعاً من 

 ذا وبينما تتأملُ. إصحاحِ المحبة هذا، الذي كتبه يوحنا الرسول
التحريض من قبلِ الرسول يوحنا، بأن تعترِف بالقيمة التي أولاها 
يسوع لضرورة محبتنا لبعضنا البعض، حاوِل أن تحدد الأسباب العشرة 

. دون لائحةً ذه الأسباب. التي من أجلها علينا أن نحب بعضنا بعضاً



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ية للكرازة بالإنجيلالخدمة العرب  

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٨٧ -

هذه اللائحة في مكان عكُلَّ يومض تراه  . اً بالقيمةيومي رِفإعت ،ثُم
  .التي أولاها يسوع لمحبة بعضنا بعضاً

  مقطَع من إصحاحِ المحبة من رِسالَة يوحنا الأُولى
أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضاً لأنَّ المحبة هي من االله وكُلُّ من 

ومن لا يحب لم يعرِف االله لأنَّ .  ويعرِف االلهيحب فقد ولد من االله
بِهذا أُظهِرت محبةُ االلهِ فينا أنَّ االلهَ قد أرسلَ إبنه الوحيد إلى . االلهَ محبة

كَي نحيا بهالعالم ل . وه هلْ أنبنا االلهَ بأحب نا نحنأن ة ليسفي هذا هي المحب
أيها الأحباء إن كانَ االلهُ قد أحبنا . ارةً لخطاياناأحبنا وأرسلَ إبنه كفَّ

  .هكذا فينبغي أن يحب بعضنا بعضاً
إنْ أحب بعضنا بعضاً فااللهُ يثبت فينا . االلهُ لم ينظُره أحد قَطّ"

 قد بِهذا نعرِف أننا نثبت فيه وهو فينا أنه. ومحبته قد تكملَت فينا
هوحأعطانا من ر . قد أرسلَ الإبن أنَّ الآب دشهقد نظَرنا ون ونحن

من إعترف أنَّ يسوع هو إبن االله فااللهُ يثبت فيه وهو في . مخلِّصاً للعالَم
االلهُ محبةٌ ومن يثبت في . ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبةَ التي اللهِ فينا. االله



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ية للكرازة بالإنجيلالخدمة العرب  

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٨٨ -

في االلهِ وااللهُ فيهالمحب تااللهَ ... ة يثب بحأنَّ من ي ة منهصيولنا هذه الو
  )٢١، ١٦ -٧: ٤يوحنا ١. (يحب أخاه أيضاً


